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جثــث متجمــدة لأسر ســورية لاجئــة كانــت 
ــورية-  ــدود الس ــر الح ــلل ع ــاول التس تح
ــق..  ــة الطري ــى قارع ــدت ع ــة وج اللبناني
مشــهد يجســد المــوت بأبشــع صــوره، 
ــرأي العــام وأعــادت إلى  ــارت ال ــة أث وقضي
ــر  ــوريين ع ــب الس ــة تهري ــة أزم الواجه
ــع  ــة المصن ــرب نقط ــة ق ــدود اللبناني الح
التــي تصــل دمشــق بالبقــاع بصــورة غــر 

ــة. شرعي
عــى علــوّ 1500 مــر بــن الجبال ووســط 
العواصــف الثلجيــة والطقــس البــارد شــقوا 

ــراءات  ــع والإج ــم الصقي ــم، فقتله طريقه
ــد  ــق بالح ــي لم ترُفَ ــددة، الت ــة المش اللبناني

مــن عمليــات التهريــب.
وأمــام عظمــة الفاجعــة، تطــرح التســاؤلات 
ــول  ــا الحل ــؤولية؟ وم ــل المس ــن يتحم عمّ

ــة؟  المطروح
ــة متجمــدة، بينهــم أطفــال، عــرت  16 جث
جبــل  في  اللبنانيــة  الســلطات  عليهــا 
الأمنيــة  القــوى  واجهــت  الصويــري، 
صعوبــة في تحديــد هويــة أصحابهــا لعــدم 

ــة... ــا ثبوتي ــم أوراقً ــازة بعضه حي

"مكتومو القيد"
في الحسكة

لافروف
وحذاء منتظر الزيدي

"تخفيف التوتر" في درعا 
يدخل أيامه الأخيرة

طرقات تدر الملايين
في محيط دمشق

تقارير المراسلين

رأي وتحليل

تقارير المراسلين
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عنب بلدي - خاص 

فتـح الملـف جـاء بعـد عـودة الولايـات 
في  الواجهـة  إلى  الأمريكيـة  المتحـدة 
سـوريا، عبر إعلان استراتيجية جديدة 
ريكـس  الخارجيـة،  وزيـر  لخصهـا 
معهـد  في  حديثـه  خلال  تيلرسـون، 
"هوفـر" التابـع لجامعـة "سـتانفورد" 
الأمريكيـة، في 17 كانـون الثاني الماضي، 
بالبقاء في سـوريا للقضاء على الإرهاب 
حـل  إلى  والتوصـل  الإيـراني،  والنفـوذ 
سـياسي دون رئيـس النظـام السـوري، 
يصطـدم  الـذي  الأمـر  الأسـد،  بشـار 
مـع الطموحـات الروسـية السـاعية إلى 
الانفـراد بحـل سـياسي عبر عقـد مؤتمر 

الأخير. سـوتشي 

تهديد ضمني لروسيا
استراتيجيتها،  أمريـكا  إعلان  بعـد 
وعقـب توتـر بينهـا وبني روسـيا عبر 
سـوريا،  حـول  سياسـية  تصريحـات 
ملـف  فرنسـا  مـع  بمبـادرة  فتحـت 
عبر  مجـددًا  الكيماويـة  الهجامت 
مؤتمـر “الشراكـة الدوليـة لمنـع الإفلات 
الثـاني  23 كانـون  العقـاب”، في  مـن 
دولـة   29 ممثلي  بحضـور  المـاضي، 
ومنظمـة بهـدف معاقبـة الضالعين في 

الكياموي. السلاح  إلى  اللجـوء 
وبالرغـم من أن المؤتمـر لم يكن مخصصًا 
لسـوريا رسـميًا، إلا أنها اسـتحوذت على 
أعمالـه، وهـذا بـدا واضحًـا بتصريحات 
ريكـس  الأمريكي،  الخارجيـة  وزيـر 
لـو  إيـف  والفرنسي، جـان  تيلرسـون، 
دريـان، الـذي وجـه تهديـدًا مبطنًـا إلى 
روسـيا بقولـه إن "من يلجأ إلى السلاح 
الكياموي عليـه أن يعرف أنه سيحاسـب 
يومًـا مـا رغـم تعطيـل مجلـس الأمن"، 
في إشـارة إلى اسـتخدام موسـكو حـق 
النقـض )الفيتـو( عـدة مـرات لتعطيـل 
قرارات تدين النظام السـوري باسـتخدام 

الأسـلحة الكيماويـة.
مسـؤولية  روسـيا  تيلرسـون  وحمـل 

ضحايـا اسـتخدام الكياموي في الغوطة 
وأماكـن   )2013 آب  )في  الشرقيـة 
أخـرى بمـا أنهـا “أصبحـت متورطة في 
“بالحـد  روسـيا  مـن  طالبًـا  سـوريا"، 
الأدنى التوقـف عـن اسـتخدام الفيتـو أو 
على الأقـل الامتنـاع عـن التصويـت في 
الجلسـات المسـتقبلية في مجلـس الأمـن 

بشـأن هـذه القضيـة".

تصعيد اللهجة الأمريكية
التحـرك الأمريكي في الملـف الكياموي 
اليومني  التصعيـد خلال  أخـذ منحـى 
بتصريحـات  يكتـف  لم  إذ  الماضيني، 
وإنمـا  فحسـب،  الكياموي  اسـتخدام 
التطـرق إلى قضيـة احتفاظ نظام الأسـد 
ببعـض مخزون الأسـلحة الكيماوية الذي 
سـلم إلى الأمـم المتحـدة عقـب الهجـوم 
على الغوطـة الشرقيـة، عبر مسـؤولين 
"رويترز"،  لوكالـة  قالـوا  أمريكيني 
الجمعة 2 شـباط، إن نظام بشـار الأسـد 
مـن  سـوريا  مخـزون  ببعـض  احتفـظ 
الأسـلحة الكيماويـة بالرغـم مـن اتفـاق 
سـلمت بموجبه دمشـق كل الأسـلحة في 
إحـراج  إلى  يـؤدي  الـذي  الأمـر   ،2014

روسـيا في حـال أثُبـت ذلـك.
التهديـد  هـو  الأمـر  في  الملفـت  لكـن 
هـدد  إذ  التصريحـات،  رافـق  الـذي 
عسـكرية  بضربـة  النظـام  المسـؤولون 
جديـدة لردعـه عن اسـتخدام الأسـلحة 
الكيماويـة، بحسـب مـا أفـادت الوكالة، 
التـي نقلـت عـن أحـد المسـؤولين قوله 
أن  إلى  تشير  الهجامت  "بعـض  إن 
قـوات الأسـد في مرحلة تطوير أسـلحة 
جديـدة، وواصلـت بني الحني والآخر 
منـذ  صغيرة  بكميـات  اسـتخدامها 
إلى  إشـارة  في  الأمريكي"،  الهجـوم 
حمـص  في  الشـعيرات  قاعـدة  قصـف 
الهجوم  "توماهـوك" عقـب  بصواريـخ 

على خـان شـيخون.
رفـع  ماتيـس،  جيمـس  الدفـاع،  وزيـر 
حـدة التصريحـات، عندما أكـد أن النظام 
السـوري اسـتخدم أسـلحة تحمـل غـاز 

إلى  إشـارة  في  عـدة،  مـرات  الكلـور 
اسـتهداف بلـدات الغوطة الشرقيـة بغاز 
الكلور السـام عـدة مرات خلال الأسـابيع 

الماضيـة.
غـاز  اسـتخدام  حـول  ماتيـس،  وقـال 
أن  إلا  الدليـل،  أملـك  "لا  السـارين، 
ومجموعـات  حكوميـة  غير  منظامت 
أخـرى ومقاتلني على الأرض قالـوا إن 
غـاز السـارين قد اسـتخدم، لذلـك فنحن 
نبحـث عـن أدلـة"، ملوحًا باحتمال شـن 
ضربـة عسـكرية جديدة في حـال التأكد.

روسيا تدافع عن النظام
في المقابل نفت روسـيا والنظام السـوري 
مـا يصفانه بمزاعم واشـنطن مـرارًا حول 
الكيماوية واستخدام  الاحتفاظ بالأسـلحة 
غـاز السـارين، في حني دعت موسـكو 
إلى تشـكيل هيئـة تحقيق دوليـة جديدة، 

تكـون محايدة ومسـتقلة.
ونقلـت وكالـة “إنترفاكـس” الروسـية، 
في  مصـدر  عـن  شـباط،   2 الجمعـة 
وزارة الخارجيـة الروسـية أن اتهامـات 
أنـواع  بتطويـر  لدمشـق  واشـنطن 
لا  الكيماويـة  الأسـلحة  مـن  جديـدة 
أن  معتبراً  الصحـة،  مـن  لهـا  أسـاس 
الاتهامـات  هـدف واشـنطن مـن هـذه 
هـو شـيطنة بشـار الأسـد، واسـتغلال 
موضـوع الكيماوي السـوري لزرع لغم 
السياسـية  التسـوية  عمليـة  في  مدمـر 

سـوريا. في 
كام نقلـت صحيفـة "الشرق الأوسـط" 
عـن مصـدر دبلومـاسي روسي، السـبت 
3 شـباط، أن "المعطيـات المتوافـرة لـدى 
الأجهـزة الخاصـة الروسـية تنفي صحة 
الاتهامـات الأمريكية"، مشيراً إلى حرف 
أطلـق  الـذي  المشترك  التحقيـق  سير 

برعايـة أمميـة عـن مسـاره المهني.
واعتبر المصـدر أن "الاتهامـات الأمريكية 
الحاليـة خطـرة، لأنها جزء مـن توجهات 
واشـنطن الجديـدة في سـوريا"، مؤكـدًا 
أن موسـكو لـن تسـمح بإدانـة لدمشـق 

غير مبنية على أدلـة ثابتـة ومقنعة.

فتحـت  أمريـكا  أن  اعتبر  البعـض 
الملـف الكياموي للوقـوف في وجـه 
الكاتـب  لكـن  سـوريا،  في  روسـيا 
منصـور  السـوري  والصحفـي 
لا  إنـه  بلـدي  لعنـب  قـال  العمـري 
ينبغـي النظـر إلى ملـف الكياموي 
بشـكل  أنـه سـياسي  على  تحديـدًا 
الولايـات  ترفعهـا  ورقـة  أو  مطلـق، 
المتحـدة في وجـه روسـيا، فهو ليس 
ملفًـا جدليًـا مثـل كثير مـن الملفات 
السـورية، كام لا يجـب النظـر إليه 
مطلـق،  بشـكل  مسـيس  أنـه  على 
لـدى  حقيقيـة  مخـاوف  هنـاك  لأن 
السلاح  هـذا  مـن  الغـرب  دول 
عـدم  في  لعشـوائيته  واسـتخدامه، 
والمدنيني،  المقاتلني  بني  التمييـز 
وقدرتـه على الفتـك بأعـداد كبيرة 
السـابقة  ولتجاربهـم  البرش،  مـن 

منـه. ومعاناتهـم 
أسـباب  أحـد  أن  العمـري  وأضـاف 
واهتمامهـا  المتحـدة  الولايـات  قلـق 
الشـديد بالملـف الكيماوي، هو خشـية 
نظـام  يـد  على  اسـتخدامه  تطبيـع 
الأسـد، فقـد يسـتخدمه آخـرون ضـد 
المنطقـة،  في  مصالحـه  أو  الغـرب 
ممارسـات  في  التطبيـع  إلى  مشيراً 
مجرمـة أخـرى، بدأها الأسـد وانتقلت 
سـوريا،  في  المتقاتلـة  الأطـراف  إلى 
والذبح  بالجثـث،  والتمثيل  كالتعذيـب 
وقصـف المدنيين، نتيجة عـدم تعرض 
الأسـد ونظامـه للمسـاءلة حـول هذه 

الجرائـم.
واعتبر العمري أنـه لا يمكـن الفصل 

بني الملف السـوري والملفـات الأخرى 
بالنسـبة  العـالم  أو  المنطقـة  في 
للساسـة في أمريـكا، فهـم ينظـرون 
إلى جميـع الملفـات بمـا يتناسـب مع 
وهـو  المتحـدة،  الولايـات  مصالـح 
مـا تفعلـه الـدول جميعهـا، مضيفًـا 
"الـدول ليسـت مؤسسـات خيرية، بل 
أولوياتهـا دومًا هي المصالـح، والتقاء 
المصالـح هـو أحـد دوافع دعـم الدول 

وتحالفهـا". لبعضهـا 

كورقـة  الملـف  اسـتخدام  وحـول 
ضغـط من قبـل أمريكا على روسـيا، 
أي  أن  يبـدو  لا  أنـه  العمـري  أكـد 
ضغط قـد ينجح ضـد روسـيا، لأنها 
تتسـلح بالقانـون الإنسـاني الدولي، 
الـذي يبيـح لنظـام مـا أن يسـتعين 
رغـم  تمـرد،  لقمـع  أخـرى  بدولـة 
إمكانيـة عـدم انطبـاق هـذه القاعدة 
غير  نظامهـا  لأن  سـوريا،  في 
وانتخابـات  بانقلاب  وأتى  شرعـي، 
مـزورة ولأسـباب أخرى، لكـن إثبات 
اسـتخدام النظـام السـوري السلاح 
الكياموي يمكـن أن يمنـح للتدخـل 
الأمريكي أو الـدولي شرعيـة دولية، 
اعتامدًا على بنـود في ميثـاق الأمم 
أجبرت  أن  بعـد  وخاصـة  المتحـدة، 
النظام السـوري عام 2013  روسـيا 
على الانضامم إلى معاهـدة حظـر 
في  الموقعـة  الكيماويـة  الأسـلحة 
1993، وهـو مـا يرتـب على النظام 
في  إضافيـة  مسـؤوليات  السـوري 

المعاهـدة. انتهـاك  حـال 

تهديد عسكري جديد  

أمريكا تلعب بورقة الكيماوي السوري
في وجه روسيا

عاد ملف الهجمات الكيماوية في سوريا ومحاسبة المسؤولين عنها إلى المشهد السياسي مجددًا، خلال الأسابيع الماضية، عبر مؤتمرات وتقارير 
حقوقية وتصريحات لمسؤولين أمريكيين وخاصة وزير الدفاع، جيمس ماتيس، الذي أكد أن أمريكا تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز 

السارين مهددًا بشن ضربة عسكرية في حال التأكد، لتبدأ التساؤلات حول الأسباب التي دفعت واشنطن إلى فتح الملف والتصعيد فيه.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحيط به وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس – 10 كانون الثاني  2018 )رويترز(

وفي 30 كانـون الثاني الماضي، 
أكـدت اختبـارات أجرتها معامل 
حظـر  “منظمـة  لــ  تتبـع 
وقـوف  الكيماويـة”  الأسـلحة 
الهجوم  السـوري وراء  النظـام 
اسـتهدف  الـذي  الكياموي 
.2013 في  الشرقيـة  الغوطـة 

وقال دبلوماسيون وعلماء لوكالة 
عملية  اختبارات  إن  “رويترز” 
ربطت للمرة الأولى بين مخزون 
الكيماوية  الأسلحة  من  النظام 
الأعصاب  بغاز  هجوم  وأكبر 
“السارين” على الغوطة الشرقية.

وأجـرت المعامـل مقارنـة بني 
تابعـة  بعثـة  أخذتهـا  عينـات 
ومناطـق  المتحـدة  للأمـم 

السـارين. بغـاز  قصفـت 
ونقلـت الوكالـة عـن مصدرين 
"الاختبـارات  إن  قولهام 
توصلـت إلى علامـات متطابقة 
مـن  مأخـوذة  عينـات  في 
آخريـن  وموقعني  الغوطـة 
بغـاز  هجومني  شـهدا 
خـان  بلـدة  في  الأعصـاب 
شـيخون بمحافظـة إدلـب في 
الرابـع من نيسـان عـام 2017 
في  بحلـب  العسـل  خـان  وفي 

."2013 عـام  آذار 
آخـر”  مصـدر  قـال  حني  في 
وخـان  شـيخون  خـان  قارنـا 
العسـل والغوطة، ثمـة علامات 
تطابقـت في ثلاثتهـم جميعًا".

ضغط أمريكا
لا ينجح مع روسيا

الربط لأول مرة بين معامل النظام  
وهجوم الغوطة
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عنب بلدي - خاص       

مـن  العسـكرية  التطـورات  تـأت  لم 
فـراغ، بـل عقـب فشـل تثبيـت النقطـة 
الرابعـة مـن “تخفيف التوتـر” في ريف 
حلـب الجنـوبي، جـراء سـيارة مفخخـة 
اسـتهدفت رتلً عسـكرياً تركيًـا، وقصف 
السـوري  النظـام  جانـب  مـن  مدفعـي 
والميليشـيات الإيرانيـة، الأمـر الذي ربطه 
قـادة عسـكريون بحركـة إيرانيـة عقدت 
حسـابات الأتـراك في المحافظـة، وتنوي 
مـن خلالهـا فـك الحصـار عـن بلـدتي 

كفريـا والفوعـة.
وفي حديـث مـع رئيـس أركان “الجيش 
إن  قـال  بـري،  أحمـد  سـابقًا،  الحـر” 
النظـام والروس لم يلتزموا بـأي اتفاقية، 

وغـدروا بـكل الاتجاهـات.
وأضـاف لعنـب بلـدي أن القـرار الحالي 
يحاولـون  الذيـن  للإيرانيني  إدلـب  في 
الوصـول إلى كفريا والفوعـة، عن طريق 

السـيطرة على سراقب.

الزحف من محورين
الميدانيـة،  السـيطرة  خريطـة  بحسـب 
محوريـن  مـن  الأسـد  قـوات  تزحـف 
الأول ينطلـق مـن ريـف حلـب الجنوبي، 
والثـاني مـن ريـف إدلـب الشرقـي مـن 
الظهـور  أبـو  لمطـار  الغربيـة  الجهـة 
السـيطرة  فرضـت  الـذي  العسـكري، 
الثـاني  كانـون  أواخـر  عليـه،  الكاملـة 

المـاضي.
في أقـل مـن أسـبوع فقـدت الفصائـل 
أكثر من تسـع قـرى، لتصل قوات الأسـد 
إلى منطقـة تـل الطوقـان، في محاولـة 

منهـا حصـار بلـدة جزريا.
الأرض  سياسـية  الأسـد  قـوات  وتتبـع 
المحروقـة مـن الطيران الحـربي الروسي 
على  يومـي  بشـكل  جويـة  بغـارات 
عـدا  للاشـتباكات،  الأولى  الخطـوط 
والمدفعـي  الصاروخـي  التمهيـد  عـن 
في  المتمركـزة  العسـكرية  القـوات  مـن 

الخلفيـة. الخطـوط 
مصـادر عسـكرية مـن “الجيـش الحر” 
لعنـب بلـدي، ربطـت التصعيـد الجـوي 
إلى  الوصـول  الأسـد  قـوات  نيـة  مـع 
حلـب،  دمشـق-  الـدولي  الأوتوستراد 

سراقـب. مدينـة  وبالتـالي 
وتقـع مدينة سراقب في الجهـة الجنوبية 
الشرقيـة لمدينـة إدلـب، وتتميـز بأهميـة 
كبيرة باعتبارهـا المنطقـة الواصلـة بين 
وقوعهـا  إلى  إضافـة  وحلـب،  دمشـق 
ألـف   17 حـوالي  تبلـغ  مسـاحة  على 
هكتار، وتبعد مسـافة تقـدر بحوالي 50 
كيلومتراً عـن مدينـة حلب، تسير قوات 
الأسـد باتجاههـا في محـور يمتـد على 

مسـافة ثمانيـة كيلومترات.
وقـت  في  عسـكرية  مصـادر  وقالـت 
سـابق لعنب بلـدي إن منطقـة مطار أبو 
الظهـور ومحيطها سـهلية، وتضريسـيًا 
العسـكرية  الجغرافيـا  مسـتوى  على 
بإمـكان أي طـرف يسـيطر على المطار 

التقـدم باتجـاه مدينـة سراقـب.

غرفة تنسيق مشتركة
في بيـان نشرتـه الفصائل، في 3 شـباط 
الجـاري، أعلنـت تشـكيل غرفـة عمليات 
واحـدة تحـت مسـمى “دحـر الغـزاة”، 
قـوات  تقـدم  لصـد  دفاعيـة  كخطـوة 

. لأسد ا
أحـرار  “حركـة  الفصائـل  بني  ومـن 
“جيـش  النرص”،  “جيـش  الشـام”، 
العـزة”، “قـوات النخبـة”، “حركـة نور 
الأربعني”. و“لـواء  الزنكي”،  الديـن 

“أحـرار  لــ  العسـكري  الناطـق  وقـال 
البدايـة  إن  خطـاب،  عمـر  الشـام”، 
سـتكون لصد قوات الأسـد والميليشـيات 
الرديفة، مشيراً إلى أن الخطـوة اللاحقة 
العسـكرية  الخيـارات  سـتتضمن طـرح 

المتاحـة.
وأكـد أن الفصائـل عززت بعـض النقاط 
بالتشـارك فيام بينهـا، متمنيـًا أن تتغير 
الأمـور إلى الأفضـل في القريـب العاجل.
وبموجـب البيـان، فـإن الغرفـة شـكلت 
“بغية خـوض معارك دفاعيـة وهجومية 
مشتركة وتوسـيع نطاق العمـل في ردع 

الأسـد”. قوات 

“تمتـد  العمـل  محـاور  أن  وأوضـح 
ريـف  إلى  الشاملي  حامة  ريـف  مـن 
إدلـب الشرقـي وصـولً إلى ريـف حلـب 
الجنـوبي، بمـا في ذلـك المناطـق التـي 

قطاعاتهـا”. خـارج  كانـت 

“الهيئة” في بنش 
فصائـل  بني  المعـارك  مـع  بالتزامـن 
المعارضـة وقـوات الأسـد، أقـدم عناصر 
مـن “تحريـر الشـام” على حـرق علـم 
الثـورة السـورية في مدينة بنش شاملي 
المدينـة  سـاحة  في  رفعـه  بعـد  إدلـب، 
العامـة، وأطلقـوا الرصـاص على بيـت 
أحـد الناشـطين ويدعى حسـام حوراني، 

مـا أدى إلى مقتلـه.
وقالـت مصـادر إعلاميـة مـن بنش، في 
3 شـباط الجـاري، إن “تحريـر الشـام” 
بـدأت حملـة اعتقـالات في المدينـة بعـد 
خـروج مظاهـرة طالبـت بطـرد عناصر 
خلفيـة  على  المنطقـة،  مـن  الهيئـة 
الانسـحابات التـي قامـت بهـا في مـدن 
خرجـت  كام  إدلـب،  شرقـي  وبلـدات 
ببنـش  الكبير  الجامـع  في  مظاهـرة 
احتجاجًـا على حـرق الهيئة علـم الثورة 

السـورية.
ولم تعلـّق “تحريـر الشـام” على حرق 
اتهمـت  التـي  الاعتقـالات  أو  العلـم 

وراءهـا. بالوقـوف 
لكـن “تجمع نشـطاء إدلب” أصـدر بياناً 
قـال فيـه إن “الهيئـة” حـاصرت بنـش، 
عقب خـروج مظاهرة ضـد “الفصائلية”.
وأكـد البيـان نية “تحرير الشـام” شـن 
حملة اعتقـالات في المدينـة، بالتزامن مع 

التصعيـد الجـوي على مدن إدلـب والذي 
مسـاحات  على  النظـام  تقـدم  يرافقـه 
الـدولي  الأوتوستراد  باتجـاه  واسـعة 

دمشـق- حلـب ومدينـة سراقب.
وطالـب الناشـطون “الهيئـة” بالتوقـف 
بنـش  في  اعتقـال  عمليـات  أي  عـن 
التظاهـر والتعبير عـن  واحترام حـق 
الـرأي، وتوجيـه السلاح إلى الجبهـات، 
عنهـم. والتخفيـف  المدنيني  ومسـاندة 

تفاصيل يرويها قيادي سابق في 
“النصرة” 

الموجهـة  الاتهامـات  ووسـط  ذلـك،  إلى 
لـ”تحريـر الشـام” بعمليـات التسـليم، 
“جبهـة  في  السـابق  القيـادي  عـرض 
النرصة” )هيئـة تحريـر الشـام حاليًا(، 
حـول  تفاصيـل  الحمـوي،  صالـح 
انسـحابات الفصيـل في معـارك إدلـب.
ونشر الحموي صاحب الحسـاب الشـهير 
“أس الصراع في الشـام”، مطلع شـباط، 
سلسـلة مـن التغريدات على حسـابه في 
“تويتر”، شرح فيهـا مجريـات ميدانية 
خلال معـارك إدلب، مـن وجهـة نظره، 
والتـي أفضـت إلى تقـدم واسـع لقـوات 

المنطقة. الأسـد في 
وبموجـب التغريـدات، قـال الحمـوي إن 
“الهيئـة فككـت معظـم فصائـل الثـورة 
الفسـاد،  لمحاربـة  لا  الهيمنـة  لأجـل 
سـابق  عـن  المناطـق  مـن  وانسـحبت 
قصـد، بل خربـت غرف عمليـات للجيش 

الحـر”.
وأوضـح “منـذ قرابة الشـهر عنـد بداية 
سـقوط المناطق في ريف حامة الشرقي، 
تداعـت الفصائل لتشـكيل غرفـة عمليات 
وبجهود مباركة من مسـتقلين، وشـكلت 
الطغيـان(  )رد  اسـمها  الأولى  غرفتـان 
وتتكـون من فيلـق الشـام وجيش النصر 
النخبـة  وجيـش  الحـر  إدلـب  وجيـش 
والجيـش الثـاني ولـواء الأربعني وكان 

محورهـم قريـة الخويـن ومـا حولها”.
غرفـة العمليـات الثانيـة قـال الحمـوي 
إنهـا “تحـت اسـم )إن الله على نصرهم 
الديـن  “نـور  مـن  وتكونـت  لقديـر(، 
الزنكي وجيـش العـزة وأحـرار الشـام 
وجيـش الأحـرار”، وكان محورهـا قرية 
عطشـان وماحولهـا”، إلى جانـب عمـل 
قريـة  على  التركسـتاني”  “الحـزب 
الـزرزور كــ “تنسـيق فقـط”، على أن 
محـور  على  الشـام”  “تحريـر  تعمـل 
جبل الحـص لوحدها “وتـم الاتفاق على 
سـاعة الصفر”، بحسـب “أس الصراع”.
‏‎هـدف العمـل كان “حصـار قوات الأسـد 
بين جبـل الحص ومحـور الخويـن- أبو 
الرصاع”، ففـي  دالي”، وبحسـب “أس 
بدايـة العمل “تفاجـأ الجميع بانسـحاب 
تحريـر الشـام مـن جبـل الحـص، تبـع 
إخطـار  قريـة دون  ذلـك سـقوط 100 
غرفـة العمليـات، مـا فريـغ العمـل مـن 
أهميته الاستراتيجية )حصـار النظام(”.
مـا سـبق وحّـد غرفتـي العمليـات، وفق 
إلى  العمـل  “قسـم  السـابق،  القيـادي 
والتركسـتان  للهيئـة  شاملي  قطاعني، 
وبـدأت  الجديـدة،  للغرفـة  وجنـوبي 
الغرفـة بإمرة أبو أسـيد الحـوراني )فيلق 
الدشـم  وبنـاء  بالتحصينـات  الشـام( 
ونرش القـوات لبـدء العمـل الهجومـي، 
القطـاع  في  يفترض  مـا  مـع  ‏‎تزامنًـا 
محـور  مـن  قـرى  لتسـقط  الشاملي، 
الهيئـة في ريـف حلـب الجنـوبي وهي: 
الذهبيـة، تـل جاسـم، عطشـانة الشرقية 

الكراميـل”. أم  وآخرهـا  والغربيـة 
محـور  مـن  الأسـد  قـوات  تتقـدم  ولم 
“الحـزب التركسـتاني” بـل مـن محـور 

“تحرير الشـام” فقط، بحسـب الحموي.
و”فيلـق  الحـر”  إدلـب  “جيـش  أرسـل 
الشـام” تعزيـزات إلى محـور “الهيئة”، 
بموجـب الأمـر الطـارئ، “دون رد مـن 
تبريـرات  أو  الشـام  تحريـر  قـادات 

للانسـحابات”.
وقـال “أس الصراع” إن “تحرير الشـام” 
انسـحبت مـن مطـار أبـو الظهـور قبل 
شـهر مـن خسـارته، وأفرغتـه ورفعـت 
بينام  الغربيـة،  الجهـة  في  سـواتر 
“ناوشـت مجموعات محلية قوات الأسـد 
“الهيئـة  أن  معتبراً  تقدمهـا”،  خلال 
كانـت تتوج كل عملية انسـحاب بمفخخة 
لتشـغل الإعلام والمراصد، علاًم أن أغلب 
المفخخـات لا تصل إلى هدفهـا بل تنفجر 

قبـل ذلـك بكثير”.
ونقـل حديثـًا مـع قـادات في “تحريـر 
أن  تريدنـا  “هـل  فيـه  قالـوا  الشـام”، 
نسـتنزف مـع النظـام في الباديـة ثم هم 

المحـرر؟”. يحكمـون  الحـر(  )الجيـش 
ودعا المشـككين في حديثـه للتواصل مع 
عشـائر المنطقـة، مشيراً إلى أن “تحرير 
منـذ  فصيـل  أي  ربـاط  تمنـع  الشـام” 
عامني في كل مـن أبـو الظهـور وجبـل 

الرهجان. ومنطقـة  الحـص 
اللـه  عبـد  السـعودي  الداعيـة  وكان 
المحيسـني، الـذي اسـتقال مـن “تحرير 
الشـام”، العـام المـاضي، بـرر أمـس ما 
يجـري بأنـه يعـود للاقتتـال الأخير بين 
والـذي  الشـام”  و”أحـرار  “الهيئـة” 
مكـن الأولى مـن السـيطرة على معظم 

إدلـب. محافظـة 
واعتبر الداعيـة أن “الآلاف قعـدوا عـن 
الجهـاد بينما فقـد آخـرون إرادة القتال، 
ومع هـذا فيشـهد الله أني منـذ خروجي 
مـن الهيئـة وأنـا أسـعى للتصالـح بني 
عمليـات  غرفـة  وتشـكيل  الفصائـل 

مشتركة ولكـن للأسـف لا إجابـة”.

تعيش محافظة إدلب )شمالي سوريا( أسوأ ظروفها، بعد التقدم الكبير الذي حققته قوات الأسد والميليشيات المساندة لها في الريف الشرقي 
سعيًا للوصول إلى مدينة سراقب والأوتوستراد الدولي دمشق- حلب، مع غياب لموقف “هيئة تحرير الشام” وتبريرات الواقع على الأرض، 

باعتبارها ذات النفوذ الأكبر في المنطقة، ومتهمة بتسليم بعض المناطق دون قتال.

)SPUTNIK/ ILIYA PITALEV( 2016 -مقاتلون من قوات األسد في ريف حماة الشرقي

الهيئة فككت 
معظم فصائل 

الثورة لأجل 
الهيمنة لا لمحاربة 
الفساد، وانسحبت 

من المناطق 
عن سابق قصد، 

بل خربت غرف 
عمليات

للجيش الحر

العين على كفريا والفوعة  

د حسابات الأتراك في إدلب 
ّ

إيران تعق
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إدلب - طارق أبو زياد

في غرفـة شـبه مظلمـة، تـكاد لا تميـز منهـا شـيئاً 
لشـدة الدخـان المنبعـث من السـجائر، هـدوء مخيِّم، 
جـدران الغرفـة مغطـاة بالسـجاد العجمـي، وربمـا 
تكـون بطانية إغاثيـة في واقعنـا الحـالي، المهم أنها 

مغطـاة بشـكل كامـل تمنـع رؤيتها.
تنظـر للحاضريـن وينتابـك شـعور أنـك عـدت في 
السراويـل  في  كلهـم  الـوراء،  إلى  سـنة   50 الزمـن 
القبعـة  تلـك  وتميزهـم  "الكسريـة"،  والأحذيـة 

“الحبسـية”. رؤوسـهم  على  الصغيرة 
 يوجـد في أطـراف الغرفـة بعض القطـع "الأنتيكا"، 
إبريق شـاي عقيـق حـاضر دون غياب ولـو للحظة، 
الدقيقـة، تبرز بعـض  التفاصيـل  وبني كل هـذه 
الكتابـات التـي تجـذب النظـر إليهـا، مثل “غـدار يا 
زمـن”، “يلي أمنـك لا تخونـه ولـو كنـت خـوان”، 
“غريبـة يـا دنيـا”. يظهـر صـوت مبحوح مـن أحد 
الحاضريـن ليغنـي مـوالً شـعبيًا عادة يتحـدث عن 

والعشـق. والغموم  الهمـوم 
بني  “تـراثي”  نمـط  السـورية  المـدن  في  ينترش 
النـاس، مبني على أسـس ومبـادئ تبدأ مـن اللباس، 
إلى طريقـة الكلام والسير وغيرها، وتختلف تسـمية 
مـن ينتمـي أو يحافـظ على هـذه الأمور بني مكان 
وآخـر فمنهم مـن يسـميهم “دقة قديمـة”، “عتقي”، 
“جماعـة الحبسـية”، وغيرهـا مـن التسـميات إذا لا 
يمكن تسـمية هـؤلاء النـاس باسـم واضـح يميزهم.
هـم ليسـوا مجموعـة أو حزباً له شروط انتسـاب، بل 
قـد نكـون كلنا منهـم، فهـم يعتمـدون بحياتهم على 
البسـاطة والمحافظـة على التراث واللبـاس التراثي 
الطريقـة  ويعتبرونهـا  وغيرهـا،  والوشـوم  القديـم 
الطبيعيـة للحياة، منهم مـن ينفذ تفاصيلهـا بإتقان، 
ومنهـم مـن يلتـزم بأمـر واحـد كلبـس خاتـم العاج 

مثلاً دون إعطـاء بـال لبقيـة التفاصيل.

الشاروخ والخاتم “الرجولي”
تحدثـت عـن بلـدي مـع علاء عيسى، الـذي مايـزال 
يحافـظ على طريقتـه “العاديـة” بالحيـاة، ويقـول 
باسـتغراب كبير “نحن أنـاس عاديـون لا نختلف بأي 
شيء ولكـن نعتبر هـذه الأمـور كهوايـة ونمارسـها، 
اللبـاس الـذي نلبسـه فضفـاض مريـح لا يشـبه أبدًا 
ألبسـة اليـوم الضيقة والتي تظهر ملامح الجسـد وغير 
مريحـة”، في إشـارة منـه إلى بنطـال الجينـز الضيق.
الخاتـم بيـد علاء فضـة، صناعـة يدوية، ولـه حجر 
يوضـح،  ذلـك  وعـن  اللـون،  داكـن  أحمـر  عقيـق 
“الخاتـم سـنّة نبينـا محمـد عليـه الصلاة والسلام، 
وهـو طبيعـي ويجب أن يكـون ذا حجر كبير ليتميز 
عـن محبـس الخطبة وعـن خاتم النسـاء، أنـت رجل 

وخاتمـك يجـب أن يكـون رجوليًا”.
يضيـف علاء “أخـي أنـا مـا برتاح غير بالشـاروخ 
تفصيلـه  كلفنـي  يدويـة(  صناعـة  شـعبي  )حـذاء 
ثمانيـة آلاف ليرة، جلد طبيعـي وبيسـتاهل حقه، ما 

أحسـن مـن النايلـون مـا بضل شـهرين”.

ليس كل قبعة “حبسية”
الحبسـية هـي قبعـة صغيرة تصنـع مـن الصـوف 
باسـتخدام السـنارة بشـكل يدوي، وتلُبس كنوع من 

التراث المرتبـط بالعـادات والتقاليد.
يقيـم  حامة  مدينـة  مـن  حسـن،  حـج  اللـه  عبـد 
المسـتلزمات  تأمني هـذه  إدلـب، ويعمـل على  في 
وصناعتهـا، شرح بعـض التفاصيـل المرتبطـة بهـذا 

النـوع مـن الأزيـاء.
"الحبسـية" قطعـة مميـزة جـدًا، ويجـب أن تضـم 
12 لونـًا مـن خيـوط مختلفـة لكي تكـون “على 
أصولهـا”، ولكـن يوجد منهـا عدة أنـواع وتحديثات، 
رمـادي،  أو  أسـود  واحـد  بلـون  يـأتي  مـا  فمنهـا 
وتطُلـب هـذه الألـوان لأن الملونـة أصبحـت قديمـة 

بعـض اليشء.

وبتنويـه مهـم، يوضح عبد اللـه أن القبعة البيضـاء التي 
تشـبه الحبسـية لا تعتبر حبسـية إطلاقـًا، فالبيضـاء 
مخصصة لكبار السـن وطلاب العلم )في المساجد غالبًا(.

المسبحة 33 حبة شرط أساسي
تبقـى قطعـة أساسـية حتـى يكتمـل الـزي التراثي، 
وهـي المسـبحة أو السـبحة، ويجـب أن تتألف من 33 

حبة، بحسـب حج حسـن.
ويضيـف، “القيمـة المعنويـة لهـا تختلف بني واحدة 
وأخـرى، بالاعتامد على نـوع الحجارة المسـتخدمة في 
صناعتهـا، ولـرأس المسـبحة أهميـة أيضًا فيكـون من 
الفضـة، وتعتمـد قيمتهـا على الشـكل الـذي يميزها، 
وكلام كانـت صناعتها أصعـب كانت أغلى، وقد يصل 
سـعر المسـبحة في بعض الأحيان إلى 100 ألف ليرة”.

أمزجة مختلفة وهوايات متنوعة
خالـد دخلله مـن مدنيـة إدلب، يقـول لعنب بلـدي إنه 
بالإضافـة للأمور الأساسـية، سـابقة الذكـر، يتميز كل 
شـخص بحسـب الهوايات التي يمارسـها، فمثلً هناك 
مـن يهتم بتربية الحامم، أو ركـوب الدرجـات النارية، 
أو شـك الخـرز وتزيني التحف بهـا، وطبعًـا جميعهم 
يحبـون هـذه الأمور، لكن نـادراً ما تجد شـخصًا واحدًا 

يهتم بـكل هـذه التفاصيل بشـكل كامل.

“المعزبة” مكان للسهر وإفراغ الهموم
يتعـاون بعـض الأصدقـاء في كل منطقـة أو حـي، 
على تجهيـز غرفـة خاصـة لهـم تسـمى “المعزبة”، 
يجتمعـون فيهـا بشـكل شـبه يومـي ليلاً للسـهر 

وتبـادل الهمـوم والحديـث.
صبري العيـواني نقل لعنـب بلـدي بعضًا مـن أجواء 
هـذه المعازب، “هـي عبارة عـن مد عربي من الإسـفنج 
والمسـاند، ويجـب أن تكـون جدرانها مغطاة بالسـجاد 
الأنتيـكا،  قطـع  بعـض  وفيهـا  أمكـن،  إن  العجمـي 

بالإضافة لمسـجل صوت يسـتمع السـهارى مـن خلاله 
إلى أغـاني أشـخاص مثـل محـروس الشـغري، وفي 
بعض المعازب توجد آلات موسـيقية مثـل العود. عمومًا 

الأجـواء هنـاك هادئة وتعتمـد على المواويل”.

ظلمتهم الحياة لكنهم لا يردّون سائلً
غالـب هنيـدي، خريج كليـة الحقوق بحمـص، اعتبر 
عـن  بانعـزال  يعيـش  النـاس  مـن  النمـط  هـذا  أن 
المجتمع، ويسـعى للابتعـاد عن التطور بشـكل كبير، 
وهـم غالبًـا غير مثقفني، وأرغمتهم تجـارب الحياة 
على الوصـول إلى هـذه المرحلـة، وفـق حديثـه مع 

بلدي. عنـب 
التـي  الجميلـة  الأمـور  الكثير مـن  “ولكـن هنـاك 
تعُتبر أساسـية في حياتهم وأخلاقهـم، كعدم قبولهم 
بالظلـم، ومسـاعدتهم بشـكل حتمـي لـكل محتـاج، 
حتـى وإن كان خـارج قدرتهـم، فهـم لا يخيبـون أي 

شـخص قد يطلـب منهـم المسـاعدة”.
ضليعـون  بأنهـم  النـاس  مـن  الفئـة  هـذه  تتميـز 
بالبسـاطة ومحبـة الآخريـن، لا سـيما الضعفـاء، إذ 
قـد تدخـل مجموعـة منهـم بمشـكلة كبيرة للدفـاع 
عـن أحدهـم، وأي شيء يطلـب منهـم يلبونـه بكامل 

قدرتهـم سـواء ماديـًا أو معنويـًا.
إلا أن تعاطـي الحشـيش والحبوب المخـدرة تنتشر إلى 
حـد مـا بينهـم، وإن كانـت لا تشـكل صفة عامـة لهم، 
ويعـود ذلك لظـروف حياتهم القاسـية التي اضطرتهم 

إلى تـرك دراسـتهم باكـراً للعمل ودعـم أسرهم.
ويشـعرون بالتميـز كونهـم يحيـون بهـذا الشـكل، 
معتبريـن إياها الحيـاة الطبيعيـة بمواجهـة الحداثة 
الغريبـة التـي أتى بها التطور، وفـق وصف بعضهم.

فالشـاب الذي يرتـدي ملابس ضيقة، ويكثر العناية 
بشـعره وتنسـيق ملابسـه، يسـمى بينهم بـ “طنط” 
أو “نعنعـي”، والتـي يقصـدون فيهـا عـدم مـروره 

بالتجـارب التـي تصنـع الرجال عـادةً، وفـق رأيهم.

جماعة “الحبسية” العتيقين.. الحياة بعيدًا عن التطور

جوانا عيسى - الحسكة     

إلى تاريخ 22 آب عام 1962 يرُجع كرد 
الحسكة جذور معاناتهم وتقييد حقوقهم 
في الحصول على حقوق المواطن السوري، 
أو الاندماج في المجتمع السوري، على أقل 
تقدير، حين صدر مرسوم تشريعي منح 
الجنسية  الحسكة  سكان  بعض  بموجبه 
عرفوا  منها،  آخرون  حرم  فيما  السورية، 

بعدها بـ "مكتومي القيد".

إحصاء "جائر" وليوم واحد
في آب عام 1962 أصدر الرئيس السوري 
تشريعيًا  مرسومًا  قدسي،  ناظم  الأسبق، 
"إحصاء  بـ  عرف   "93" رقم  حمل 

الحسكة" لدى الذين استفادوا منه، فيما 
أخذ اسم "الإحصاء الجائر" للذين حرموا 

من الجنسية بموجبه.
حينهـا  السـورية  الحكومـة  أجـرت  إذ 
إحصـاءً للسـكان في محافظة الحسـكة 
نتائجـه  مـن  كان  واحـد،  ليـوم  فقـط 
إلى  المحافظـة  في  السـكان  انقسـام 
ثلاثـة أقسـام، الأول يتمتـع بالجنسـية 
السـورية، والثـاني مجـرد منهـا وتمت 
"السـوريين  بــ  تجـاوزاً  تسـميته 
الأجانـب"، والثالـث لم يـرد ذكرهم في 
السـجلات أبـدًا وأدرجـوا تحـت عبـارة 
"مكتومي القيد"، كونهم لم يسـتطيعوا 

إثبـات وجـود قيـد لهـم في سـوريا.
هـذا المرسـوم طبـق فعليًـا بتاريـخ 5 

تشريـن الثـاني عـام 1962، واسـتمر 
بحافـظ  بـدءًا  الأسـد،  آل  حكـم  حتـى 

نجلـه. إلى حكـم  الأسـد ووصـولً 
وبنـاءً على هـذا المرسـوم جُـردّ أكثر 
مـن 400 ألـف كـردي مـن الجنسـية 
السـورية، وحرمـوا من كافـة حقوقهم 
المدنيـة والسياسـية، مـع وجـود بعض 
الاعتبـارات  دخلـت  التـي  الاسـتثناءات 
السياسـية فيهـا، في عهـد الأسـد الأب.
يتمتـع  كان  عامًـا،   74 عمـره  محمـد، 
ليلـة  وبني  السـورية،  بالجنسـية 
بموجـب  أجنبيًـا  أصبـح  وضحاهـا 
الإحصـاء المذكـور في وقـت تزامـن مع 

الإلزاميـة. الخدمـة  إنهائـه 
محمـد قـال لعنـب بلـدي "بعـد خدمة 

لا إثبات لا وجود

"مكتومو القيد"
في الحسكة يعيشون 

تبعات حرمانهم من الجنسية 
لم يغب إحصاء الـ 62 عن المشهد الكردي داخل سوريا، والذي وضع الكرد في 
محافظة الحسكة في تحدٍ مع إثبات الوجود، حرموا بموجبه من حقوق المواطن 

السوري في العمل والتوظيف والمشاركة بالسلك السياسي الحاكم في البلد.

مدنيون من مدينة القامشلي يجلسون على رصيف حي القوتلي – 30 كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - درعا

دخـل اتفـاق تثبيـت مناطـق "تخفيـف التوتـر" في 

محافظـة درعـا أيامه الأخيرة، وكانت كلمـة "مؤقتة" 

التـي بـرزت في بنـوده هـي الملفتـة للنظـر، إذ حملت 

إشـارة واضحـة أن هذه المنطقـة ربما تعود للاشـتعال 

فـور انتهـاء صلاحيـة ما تـم التوصـل إليه.

وزيـر  لسـان  على  الأردنيـة  التصريحـات  ورغـم 

الدولـة الأردني لشـؤون الإعلام، محمـد المومنـي، بأن 

الثلاثيـة  الجهـود  ضمـن  مهمـة  خطـوة  "الاتفاقيـة 

سـوريا". في  العنـف  لوقـف  المشتركة 

إلا أن الإشـارات الدائمـة التـي كانـت ترسـلها قـوات 

الأسـد بالتأكيـد على أن الاتفـاق "مؤقـت" انعكسـت 

بشـكل سـلبي على الأوسـاط الشـعبية في محافظـة 

درعـا، وعاشـت طـوال الأشـهر الماضيـة في وضعيـة 

اللاحـرب واللاسـلم، أمام مشـاهد انهيـار الاتفاق الذي 

ضـم الغوطـة الشرقيـة ومحافظـة إدلب.

العد التنازلي يبدأ
اتبعـت قوات الأسـد أسـلوباً جديـدًا مع اقتراب انتهاء 

الاتفاق، واسـتخدمت سياسـة الترهيب باتجـاه المناطق 

درعـا  محافظـة  في  المعارضـة  لسـيطرة  الخاضعـة 

بتأكيدهـا المتكـرر أن "العـد التنـازلي" بـدأ بالاقتراب 

في العـاشر مـن شـباط الجـاري، وهـو موعـد انتهاء 

بالاتفاق. العمـل 

وترجمـت تاريـخ الانتهـاء في سـياق تهديدهـا لمدينة 

أن  معتبرة  الشاملي،  درعـا  ريـف  في  الصنمني 

"تجربـة إخلاء المدينـة لسـاعات هـي نمـوذج مصغر 

عام ستعيشـه المدينـة في حـال رفضـت المصالحـة"، 

بحسـب مـا تحـدث مصـدر مقـرب مـن الوفـد التقى 

بقيـادة الفرقة التاسـعة في قوات الأسـد لعنـب بلدي، 

بعـد أن شـهدت المدينـة توتـراً لسـاعات على خلفيـة 

بيـان لقـوات الأسـد بإخلائها تمهيـدًا لاقتحامهـا، قبل 

أن تتراجـع عـن البيـان بعـد سـاعات وتنتقـل للهجة 

التهديـدات.

بضـم  طالبـت  الأسـد  قـوات  أن  المصـدر  وأضـاف 

المدينـة للمصالحـة وتسـليم كافـة الأسـلحة، وهددت 

بـأن المهلـة هـي العاشر مـن شـباط، وبعدها سـيتم 

اسـتخدام القـوة على اعتبـار أن اتفـاق "تخفيـف 

التوتـر" انتهـى.

وأوضـح أنهـا المـرة الأولى التـي يتـم اسـتخدام هـذه 

اللهجـة مـن النظـام السـوري بحـق المدينـة، مشيراً 

إلى أنهـا قـد تكـون "تمهيـدًا لمعركـة يتـم تحضيرهـا 

بعـد انتهاء الاتفـاق في ريـف درعا الشاملي الغربي، 

ومدينـة الصنمني هـي المقدمـة فقـط".

وأكـد أن مـا روجته قـوات الأسـد حول اختطـاف أحد 

عناصرهـا في المدينـة هو "كذبـة"، هدفهـا فقط خلق 

ذريعـة لزيـادة التوتـر والتمهيد لما يخططـون له.

وقبـل أيام مـن التهديـدات كانت قـوات الأسـد أعادت 

العديـد من قواتهـا إلى محيط مدينـة الصنمين، بعدما 

أرسـلتهم لأسـابيع للمشـاركة في معارك مدينة حرستا 

شرق دمشـق، الأمـر الـذي زاد مـن حالـة الترقـب في 

المدينة.

من الصنمين إلى جاسم 
ليـس بعيـدًا عن مدينـة الصنمين، تمارس قوات الأسـد 

ضغوطـًا على مدينـة جاسـم، رغـم أنهـا لا تخضـع 

لحصـار كحال الصنمني، لكن التهديد باقتراب انتهاء 

"تخفيـف التوتـر" هو المشترك بني المدينتين.

وتريـد قـوات الأسـد "تحييـد المدينـة عـن أي معـارك 

ستشـهدها المنطقـة ومنع الفصائل من اسـتخدامها في 

المعـارك"، بحسـب مـا تحـدث أبـو محمـود الجباوي، 

مـن أهـالي مدينـة جاسـم المطلعّني على تهديـدات 

الأسـد. قوات 

إيصـال  تـم  أنـه  بلـدي  لعنـب  الجبـاوي  وأوضـح 

التهديـدات عـن طريق عـدة وسـطاء، وطالبـت قوات 

الأسـد المدينـة بالانضامم للمصالحـة وتحييدهـا عـن 

المعـارك.

وأشـار الجبـاوي إلى أن النظـام يحـاول تحييـد المدن 

الرئيسـية في منطقـة الجيدور عن أي معـارك متوقعة 

تهديدهـا  عبر  الغـربي  الشاملي  درعـا  ريـف  في 

بالقصـف، مضيفًـا "يحاولـون إيصال رسـائل أنه في 

حـال منـع الأهـالي لفصائـل المعارضـة من اسـتخدام 

المدينـة أثنـاء المعـارك، فإنها لن تتعـرض لأي قصف"، 

كنـوع مـن الضغـط المبـاشر على الحاضنة الشـعبية 

المعارضة. لفصائـل 

واسـتخدم النظـام ذريعـة انتهـاء اتفاقيـة "تخفيـف 

التوتـر" كمبرر لشـن أي عمـل عسـكري ضـد مدينة 

جاسـم، بحسـب الجبـاوي، الذي أشـار لـذات التاريخ 

الذي تـم تهديد مدينـة الصنمين فيه، "قالوا للوسـطاء 

إنهـم بعد هـذا التاريـخ )10 شـباط( سـيقصفون أي 

منطقة تشـهد تحركات عسـكرية لفصائـل المعارضة".

الأسـد  صالـح  في  التوتـر"  "تخفيـف  اتفـاق  صـب 

بشـكل كبير، فأوقـف جبهـات وأشـعل أخـرى، ومنذ 

دخـول اتفاقـي وقف إطلاق النار و"تخفيـف التوتر" 

حيـز التنفيـذ في محافظـة درعـا في النصـف الثاني 

الجـاري،  شـباط  إلى  وصـولً  المـاضي،  العـام  مـن 

تغيرت خريطة السـيطرة في سـوريا لصالح الأسـد لا 

وشرقاً. شلًام  سـيما 

بينام حافظـت على شـكلها جنوبـًا، واكتفـت فصائل 

المعارضـة في درعـا باتخاذ موقـف بعيدٍ عـن الحدث، 

أنهـا  التحليلات  معظـم  تشير  الـذي  الوقـت  في 

سـتصبح مركـز الحـدث في المرحلـة المقبلـة.

الترهيب بـ "العد التنازلي"   

"تخفيف التوتر" في درعا يدخل أيامه الأخيرة

إحـدى  في  العـام  القطـاع  في  عامًـا   12
الرشكات الحكوميـة تفاجـأت بقـرار فصلي 
مـن الشركـة التـي كنـت أعمـل بها، بسـبب 
تجريـدي مـن الجنسـية السـورية"، وتابـع 
بعـدم  العليـا  الجهـات  مـن  قـرار  "صـدر 
الموافقـة على تعيني كـوني أجنبيًـا كردياً". 
مرسـوم  صـدر   ،2011 عـام  بعـد  أنـه  إلا 
الجنسـية  بمنـح  يقضي  آخـر  تشريعـي 
للأجانـب وليـس إعـادة الجنسـية لهـم، مـا 
دفـع محمـد إلى تقديـم كافـة الثبوتيات إلى 
الجهـات المختصـة، والتـي قضـت بضرورة 
تعويضـه عن سـنوات الخدمـة، إلا أنه لم يتم 

تعويضـه حتـى الآن، حسـبما قـال.

حقوقيون نادوا بإلغاء إحصاء "62"
منظامت حقوقيـة وناشـطون كـرد اعتبروا 
أن إحصـاء "62" كان غير منصـف بحـق 
عـدة مواطنني ولـدوا لأم وأب سـوريين إلا 
أنهـم لم يسـتطيعوا إثبات ذلك لأسـباب عدة.
عنـب بلـدي تحدثـت إلى المحامـي رضـوان 
سـيدو، الذي وصـف القانون الاسـتثنائي بأنه 
"انتهـاك لحقـوق الإنسـان وخـرق للمواثيـق 
مواثيـق  إلى  ذلـك  في  مسـتندًا  الحقوقيـة"، 
دوليـة ترفـض مصطلـح "مكتومـي القيـد" 
وترفـض حرمـان أشـخاص مـن الجنسـية، 
باعتبارها أبسـط حقوق الإنسـان منـذ ولادته.
"الحـزب  في  العضـو  أوضـح  جانبـه،  مـن 
الديمقراطي التقدمي" )الكـردي(، فارس عثمان، 
أن بعـض سـكان الحسـكة كانـوا بالأسـاس 
مواطنني يتمتعون بالجنسـية السـورية، ولدوا 

في سـوريا مـن أب سـوري وأم سـورية.
وأضـاف في حديثـه لعنـب بلـدي، أن الكثير 
منهـم أدوا الخدمـة الإلزاميـة، ورغـم ذلـك 
السـورية  الجنسـية  ونـزع  تجريدهـم  تـم 
منهـم، كام حرموا مـن أبسـط حقوقهم في 
الحصـول على المواطنة، علاًم أن الدسـتور 
السـوري يعطـي الطفـل مجهـول الأبويـن 

حـق الجنسـية السـورية، على حـد قوله.
وتابع، "ذلك الدستور لا يطبق منه شيء على 
لذلك نتج عنه مواطنون عاشوا  الواقع،  أرض 
في سوريا منذ سبعين سنة من أب سوري وأم 

سورية ومع ذلك حرموا من حق الجنسية".

كيف أثر الحرمان 
من الجنسية على الكرد؟

وفقًا لإحصائية سـكانية صـادرة عام 2011 
عـن حكومـة النظـام السـوري، بلـغ عـدد 
الأجانـب الكـرد 400 ألـف شـخص حرمـوا 
مـن الجنسـية السـورية التي تبعهـا حرمان 

مـن كافـة الحقـوق المدنية والسياسـية.
المحامـي رضـوان سـيدو شرح لعنـب بلـدي 
آثـار ذلك على الكرد، بقولـه إنهـم حرموا من 
حـق العمـل والتوظيـف وحـق المشـاركة في 
الحيـاة السياسـية، فضلاً عـن حـق الملكية إذ 
لا يسـتطيعون تملـك الأراضي والمنـازل، وتـم 
تقييـد منازلهم التـي كانوا يعيشـون فيها قبل 
تجريدهم من الجنسـية على أنها أملاك دولة.
وتابـع سـيدو "لم يكـن يسـمح لهم بالـزواج 
إلا بموافقـة أمنيـة، بالإضافة إلى ذلـك لم يكن 
يسـمح لهم بالسـفر أو حتى النوم بالفنادق".
الديمقراطـي  "الحـزب  في  العضـو  أمـا 
التقدمـي"، فـارس عثامن، لخـص معانـاة 
على  قدرتهـم  بعـدم  القيـد"  "مكتومـي 
تسـجيل أطفالهـم في النفـوس، مـا يعنـي 
وجـود جيـل كامـل مـن مجهـولي الهويـة، 
حرمـوا مـن حقهـم في التعليـم، إذ لم يكـن 
يعطـى لـ "مكتـوم القيد" وثيقة الشـهادات 
مـن  حرمـوا  كام  والثانويـة،  الإعداديـة 

السـورية. بالجامعـات  الالتحـاق 

ماذا حصل في عهد الأسد الابن؟
مـع بداية الثورة السـورية عام 2011 "صدر 
مرسـوم تشريعـي مـن رئاسـة الجمهوريـة 
بمنـح الجنسـية السـورية، وليـس إعادتهـا، 
إلى مـن يعرف بــ "الأجانب الكـرد"، وهناك 
فـرق كبير بني "منـح الجنسـية وإعـادة 

المحامي سـيدو. الجنسـية"، بحسـب 
فإعـادة الجنسـية تعني إعادة كافـة الحقوق 
نتيجـة  وتعويضـه  السـوري  المواطـن  إلى 
تجريـده من الجنسـية السـورية، لذلك اعتمد 
يتمتـع  التـي  فقـط،  المنحـة  على  النظـام 
بموجبهـا المواطنـون بحق المواطن السـوري 

لكـن دون تعويـض.  
فيام قـال فـارس عثامن إن هـذا المرسـوم 
التشريعـي "لم يشـمل مكتومـي القيـد وذلك 

لعـدم ذكرهـم في السـجلات المدنية"، مشيراً 
إلى أن النظـام السـوري اعتمـد على الإحصاء 
السـابق ولم يقم بإحصـاء جديد، لذلـك مازال 
المكتومـون محرومني مـن حقوقهـم المدنية.

مـن جانبـه، قال حسـن علي عثمان، سـوري 
كـردي مكتوم القيـد، إن المرسـوم التشريعي 

الذي صـدر عام 2011 لم يشـملهم.
لديـه  بـأن  معاناتـه  عـن  محمـد  وتحـدث 
خمسـة أطفـال غير مسـجلين في السـجلات 
المدنيـة ولا يملكون سـوى شـهادة التعريف 
الموقعـة مـن المختـار، ويقـول محمـد "نحن 
محرومـون مـن كافـة حقوقنـا المدنيـة ولا 
نسـتطيع تسـجيل ممتلكاتنـا بأسامئنا، كما 
لا نسـتطيع حتى النوم في الفنـادق، ونواجه 
صعوبة بتسـجيل أطفالنـا في المدارس كما لا 
يمنحونهم الشـهادات الابتدائيـة والإعدادية".

محمـد يـرى أن الحصول على حق الجنسـية 
أصبـح حلاًم بالنسـبة لـه ولأمثالـه، وتمنى 
أن يكـون هنـاك اعتراف دسـتوري بحقوق 
مكتومـي القيـد ليشـعر بالانتامء، وليضمن 

لأولاده. أفضل  مسـتقبل 
أمـا أم محمـد، سـيدة كرديـة مكتومـة القيد 
هـي وزوجهـا، تقـول "هـل يوجـد أكبر من 
هـذه المعانـاة؟ نحـن نعيـش هنـا أكثر من 
ولا  بنـا  يعترفـون  لا  الآن  50 سـنة وحتـى 

يمنحوننـا الجنسـية".
وأضافـت "قضيتنـا منسـية ولا أحـد يذكرها 
الأحـزاب  وحتـى  المدنيـة  المنظامت  مـن 
السياسـية، يجـب أن يعملـوا لإعـادة حقوقنا 
ولضمانهـا في الدسـتور السـوري الجديد".

المرأة الكردية وحق الجنسية في القانون 
السوري 

لا يحـق للمرأة السـورية، عكـس الرجل، منح 
انعكـس  الـذي  الأمـر  جنسـيتها لأطفالهـا، 
سـلبًا على المجتمـع الكـردي، وفق مـا قال 
المحامـي رضوان سـيدو، مشيراً إلى أن المرأة 
الكرديـة حني تتزوج مـن رجل كـردي جُرد 
مـن هويته فإنهـا تبقى عزباء في السـجلات 
المدنيـة ولا تسـتطيع منح الجنسـية لأطفالها 

مـن هذا الـزواج.
وأضـاف "المجتمـع الكـردي هـو الـذي دفع 

الثمـن من هـذا القانـون بوجـه آخر". 
تحمـل  كرديـة  امـرأة  الحسـيني،  مـروى 
الجنسـية السـورية متزوجة مـن رجل كردي 
جُـرد من جنسـيته السـورية، تتحـدث لعنب 
بلـدي عـن معاناتهـا في صعوبـة المحافظة 
على عائلتهـا وأولادها، لأن القانون السـوري 

لا يمنحهـا حـق نقـل الجنسـية لأبنائها.
أطفـال  لثلاثـة  أم  إنهـا  مـروى  وتقـول 
ومازالـت عزبـاء في السـجلات المدنيـة، فيما 
حـرم أطفالها مـن حـق التعليـم، وأوضحت 
أن أيـًا مـن أبنائهـا لم يحصل على شـهاداته 
منظامت  محمّلـة  الثانويـة،  ولا  الإعداديـة 
المجتمـع المـدني المسـؤولية عـن ذلـك، لأنهم 
من وجهـة نظرها أهملـوا قضيـة المكتومين.

ودعـت السـيدة المنظامت إلى تنظيم حملات 
لإيصـال صـوت هـذه الشريحـة من سـكان 
الدوليـة،  الحقوقيـة  المنظامت  إلى  سـوريا 
"لكي ينظـر العـالم بأكملـه إلى معاناتنـا 
أبسـط  مـن  المحرومني  البؤسـاء  نحـن 

المواطنـة". حقوقنـا، حـق 

أحد مقاتلي الجيش الحر يقف بجانب الدمار في القسم الشرقي من مدينة درعا 
بالقرب من فرع المخابرات الجوية- 31 كانون الثاني 2018 )نبأ(

أصحاب نفوذ جُردوا من الجنسية
طال مرسوم الرئيس السوري 

الأسبق ناظم القدسي، المستند 
إلى إحصاء عام 1962 في 

الحسكة، شخصيات اعتبارية 
وأصحاب نفوذ في سوريا 

في تلك الفترة، ولعل أبرزهم 
الجنرال توفيق نظام الدين، 

رئيس الأركان العامة للجيش 
في سوريا، وفق ما قال المحامي 

رضوان سيدو. 
كما أن غالبية أفراد عائلة 
إبراهيم باشا، والذين كان 

كبيرهم أحد أعضاء مؤسسي 
المجلس التأسيسي للبرلمان 

السوري عام 1928 جُردوا أيضًا 
من الجنسية السورية وفق ذلك 

المرسوم، حسبما قال العضو في 
"الحزب الديمقراطي التقدمي" 

)الكردي(، فارس عثمان.
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أورفة - برهان عثمان

مقـر  احتضنـه  الـذي  المعـرض  انتهـى 
مركـز "إنسـان" في أورفـة، السـبت 3 
أيـام، وضـم  واسـتمر لأربعـة  شـباط، 
صنـع  مـن  الفنيـة  الأعامل  عرشات 
لتدريبـات  يافعني سـوريين، خضعـوا 
الأيـام  مـدار  على  المنظمـة  رعتهـا 
الماضيـة، وفـق مديرهـا يوسـف الذيب.

أعمال المعرض نتاج تدريبات   
 50 مـن  أكثر  المركـز  اسـتهدف 
يافعًـا وطفلاً سـورياً، في نشـاطات 
وبحسـب  ورياضيـة،  منوعـة  فنيـة 
ثلاث  إلى  المتدربـون  قسـم  مديـره، 
والمرسح  الرسـم  مجموعـات: 
على  تدربـوا  والرياضـة،  والتمثيـل 
إشراف  تحـت  أشـهر،  ثلاثـة  مـدار 

مختصني. وخبراء  مدربني 
وشـارك في المعـرض 15 متدربـًا على 
الرسـم، تحـت إشراف الرسـام والروائي 
أيمـن  السـورية،  الرقـة  مدينـة  مـن 
النـاصر، وسـاعدته في النحـت والأعمال 

اليدويـة الفنانـة عائشـة العكلـة.
أثبـت  الذيـب،  نظـر  وجهـة  مـن 
يمتلكـون  أنهـم  المشـاركون  اليافعـون 
طاقـات وإمكانيـات "كبيرة"، مشيراً 
الـدورة  نهايـة  في  أعمالهـم  أن  إلى 
الـذي  المعـرض،  في  للجمهـور  قدمـت 
الانفتـاح  مـن  حالـة  بخلـق  أسـهم 
والتفاعـل مـع المجتمـع والتعبير عـن 

المتدربني. لـدى  القـدرات 

تعبير عن الرغبة
"تركناهـم يعبرون عـن أنفسـهم كام 
بمـا  وانبهرنـا  توجيـه،  ودون  يرغبـون 
صنعـوا"، قـال الرسـام أيمـن النـاصر 
هـذه  مثـل  أن  معتبراً  بلـدي،  لعنـب 
الفعاليـات "تشـكل فرصـة للكشـف عن 
المواهـب عنـد اليافعني الذيـن يتمتعون 
بطاقـات دفينـة وقـدرات كامنـة تحتاج 

يكتشـفها ويرعاهـا ويصقلهـا". مـن 
ضـم المعـرض أعلًام مختلفـة كاللوحـات 
الزيتيـة والأكرليـك، إلى جانـب منحوتـات 
وصـور ضوئية، ورأى الناصر أنه كان ناجحًا 
في كشـف طاقـات واعـدة يمكـن التعويل 
عليهـا في حـال المتابعة، موضحًا "تحسـن 
مسـتوى المتدربني تحسـنًا كبيراً وأنتجوا 
قرابة 40 لوحة بمسـتوى جيـد، والعديد من 

الأعمال الفنيـة واليدويـة الجميلة".

مشاركات وحاضرات
آراء مشـاركات  عنـب بلـدي اسـتطلعت 
العليـوي  مريـم  وقالـت  المعـرض،  في 
)14 عامًـا( وتنحـدر مـن ديـر الـزور، 
فنيـة  أعامل  بثمانيـة  شـاركت  إنهـا 
عبرت  ومنحوتتني(،  لوحـات  )سـت 
في الرسـومات عـن سـوريا وفلسـطين 
للمعامري  لوحـة  ونحتـت  والحـرب، 
"الفاتـح"،  جامـع  بنـى  الـذي  سـنان 

المولويـة. لرقـص  وأخـرى 
"تطـورت مواهبـي وانتقلـت من الرسـم 
الألـوان  اسـتخدام  إلى  بالرصـاص 
والأكرليـك"، أضافت مريـم، معتبرة أنها 

أصبحـت أكثر جـرأة في طروحاتهـا.

العـاصي )16 عامًـا( مـن ديـر  لجني 
الـزور، شـاركت بخمس لوحـات، وتمنت 
أن يسـتمر المركـز في دعمهـا وزملائهـا 

في المجـال الفنـي.
عامًـا(،   17( العيسى  خولـة  وقالـت 
زيتيـة  لوحـات  بسـبع  شـاركت  التـي 
عبرت عـن المرأة السـورية، إنهـا لاحظت 
تنوعًـا في الموضوعـات التـي تضمنتهـا 
اللوحـات والأعامل الفنيـة، مشيرةً إلى 
والحـرب  والسلام  الأمـل  بني  "مـزج 
والخـوف والطفولـة والحيـاة والقضايا 

الاجتماعيـة.
"نعيـش في زمـن تطمس فيه شـخصية 
المعـرض  وهـذا  عـام  بشـكل  النسـاء 
المجتمـع  احتجـاج على قيـود  صرخـة 
ورغبـة في التحـرر"، وفق تعبير خولة، 
التي رأت أن "مسـاهمة المرأة في المجتمع 

ضعيفـة ويجـب تعزيزهـا".
لا تهتـم كثير مـن المنظامت بالجوانب 
مـن  وفـق  اليافعني،  لـدى  الإبداعيـة 
في  آراءهـم  بلـدي  عنـب  اسـتطلعت 
تلـك  اسـتمرارية  متمنني  المعـرض، 
النشـاطات "التـي تشـكل مسـاحة مـن 
همـوم  والأمـل وسـط  والحيـاة  الفـرح 
الحياة ومشـكلاتها "، على حد وصفهم.

تأسـس مركز "إنسـان" نهاية عـام 2011 
في الداخـل السـوري، وانتقـل أفـراده إلى 
أورفـة التركيـة بدايـة عـام 2015، ويدعم 
مـن  طفلاً   150 بينهـم  الأفـراد  مئـات 
النواحـي التعليميـة والفنية، منهـم قرابة 
40 مـن ذوي الاحتياجـات الخاصـة، إلى 

جانـب مئـة امـرأة، وفـق إدارته. 

"من الجميل رؤية فن شبيه بنا وبثقافتنا العربية"، يقول الشاب التركي محمد )21 عامًا( 
من عرب مدينة أورفة التركية، تعليقًا على حضوره افتتاح معرض "إنسان"، الذي عرض 

مواهب يافعين سوريين في المدينة، مبديًا سعادته بما وصفه بـ "اللمسة والقيمة 
الثقافية التي أضفاها الوجود السوري هنا".

معرض "إنسان" في مدينة أورفة التركية - 23 كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(

"اتحاد نساء حمص"
يرعى دورات تدريب مهني 

عنب بلدي - حمص

يرعـى "اتحاد نسـاء حمص"، حديث التشـكيل 

في الريف الشاملي للمحافظـة، دورات تدريب 

مهنـي في مناطـق مختلفـة، في إطـار خطـة 

العـام الحالي التـي وضعت بعد تشـكيله.

التمريـض  دورة  الاتحـاد  كـوادر  وأنهـت 

والإسـعافات الأوليـة في الرستن، الخميـس 

1 شـباط، والتـي بـدأت في 21 كانـون الثـاني 

المـاضي، بالتعـاون مـع الدفـاع المـدني، بينام 

تسـتمر الـدورات التدريبية في مجـالات أخرى، 

ضمـن قـرى وبلـدات ريـف حمص الشاملي.

مديرة الاتحاد، ابتسـام محمود، قالت لعنب بلدي 

إنـه فعّـل خالل الأيـام القليلـة الماضيـة، دورات 

تدريـب مهنـي في مجـالات مختلفـة: الخياطة 

الأميـة  ومحـو  اليدويـة  والأشـغال  والحلاقـة 

والتمريض، بالتنسـيق مـع مراكز الدفـاع المدني.

تضمنـت  التمريـض  دورة  أن  إلى  وأشـارت 

ثلاثـة  عىل  الأوليـة  الإسـعافات  مبـادئ 

صحيـة  نـدوات  وتخللتهـا  مسـتويات، 

توعويـة، شرحتهـا نور مدلـل، المتطوعة في 

الدفـاع المـدني، موضحـة أنهـا "تقـام حتى 

اليـوم مـرة أو مرتني كل أسـبوع، وتتضمن 

توعيـة صحيـة اجتماعية بخصـوص الأمور 

بالنسـاء". تتعلـق  التـي 

ووفـق مـا قالـت نـور )التـي دربت النسـاء( 

لعنـب بلـدي، فإن الـدورة تضمنت أساسـيات 

التمريـض،  وأولويـات  الأوليـة  الإسـعافات 

المزمنـة  الأمـراض  عـن  لمحـة  إلى  إضافـة 

عىل  ركـزت  أنهـا  إلى  مشريةً  والسـارية، 

تعليـم إسـعاف الكسـور والجـروح والنزيـف 

الحيوانـات. وعضـات  والاختنـاق  والحـروق 

الحـاضرات،  تعلمـت  سـبق،  مـا  جانـب  إلى 

وبلـغ عددهـن 30 متدربة، حقـن الإبر وفتح 

الوريـد وقيـاس الضغـط والنبض والحـرارة، 

الحوامـل  لـدى  الشـائعة  الأخطـاء  وبعـض 

المتطوعـة.  والمواليـد والمرضعـات، بحسـب 

حضرت الطالبـة زهرة الـدورة، وقالـت لعنب 

بلـدي إنها سـعت لتعلـم الإسـعافات الأولية، 

للمسـاهمة في علاج الحالات البسـيطة منعًا 

لتفاقمهـا، مشريةً إلى أنهـا "سـتتابع تعليم 

آخريـن مام حصلت عليـه مـن معلومات في 

الـدورة، بعد حصولهـا على شـهادة الخبرة".

تأسـس الاتحـاد تحـت اسـم "تجمـع نسـاء 

حمـص" باعتبـاره "منظمـة مجتمـع مـدني 

ضمـن   ،2017 الثـاني  تشريـن  مسـتقلة"، 

مجلـس المحافظـة، لمحـو الأميـة لـدى المـرأة 

في ريـف حمـص، وتطوير قدراتهـا من خلال 

برامـج توعيـة ثقافيـة واجتماعيـة وصحية 

وتربويـة وتعليميـة.

مواهب يافعين سوريين
تنعكس فنًا في أورفة التركية

عنب بلدي - حمص 

جسـدت الطفلـة نـور الهـدى )11 عامًـا( دور دولـة 
اليمـن، خلال عـرض مسرحـي حمـل اسـم "الحوار 
العـربي"، واحتضنتـه مدينة الرستن في ريف حمص 
الشاملي، الخميـس 1 شـباط، شـارك فيـه مجموعـة 
مـن الأطفـال الذيـن تحدثوا عـن معانـاة دول مختلفة 

على رأسـها سـوريا.
"أطفالنـا  فريـق  نظمـه  المسرحـي  العـرض 
التطوعـي" للدعـم النفسي والاجتماعـي، بمشـاركة 
سـبعة أطفال مـن مراحل عمريـة متقاربة، جسـدوا 
أدوار: سـوريا، العـراق، فلسـطين، تونـس، اليمـن، 
الجزائـر، "الضمير العـربي"، وتحدثت عنـب بلدي 

مـع بعضهـم.
"لمـاذا الحزن والتعـب؟"، قالت نور الهـدى لصديقتها 
رهـف )12 عامًـا(، التي جسـدت دور سـوريا، مؤكدة 
أنهـا "لم تواجـه صعوبـة في أداء الـدور"، وأردفـت 
"غـراب أسـود أشـعل الفتنـة ثم ذهـب، وكام نعاني 

في سـوريا يعـاني اليمن مـن التشريـد والقتل". 
تحدثـت رهف عـن دورها "أحببـت الـدور لأني مثلت 
كان  "صـوتي  حديثهـا  في  لافتـةً  بلـدي"،  معانـاة 
ضعيفًـا في البدايـة ولكنـي التزمت بتنبيهـات المدربة 

وأصبحـت أفضـل حتـى النهايـة". 
ولعبـت إلهـام )11 عامًـا( دور تونس، موجهة رسـالة 

كفـي  في  الجـرح  "ألملـم  مفادهـا  الـدول،  لجميـع 
فينبثـق، وأدمع الشـوق في الأحداق تخترق"، وتمنت 
أن "ينرص العـرب بعضهـم على عكـس مـا يجـري 

ليوم".  ا
مديـرة الفريـق رابعـة العبيـد قالـت لعنـب بلـدي إن 
المسرحيـة منتقـاة مـن الواقـع التـي تعيشـه الأقطار 
العربيـة، مشيرةً إلى أنهـا "ملائمـة للوضـع الحـالي 
وجسـدت معانـاة كل قطـر على حـدة، مـن خلال 
كلامت ألقاهـا الأطفال الذيـن اختيروا بموجب الأكثر 

مهـارة وإبداعًـا في الحـوار".
كان دور فلسـطين بـارزاً في المسرحيـة إذ ماتـت في 
بدايتهـا، وتتالـت الحـوارات التـي شـارك فيهـا طفل 
جسّـد دور "الضمير العـربي"، وأكـد أنـه "لا أحـد 
يسـمع صراخ تلـك البلدان، ففلسـطين وغيرهـا تنادي 

دون إجابـة". 
ينتهـي العـرض المسرحـي بمـوت "الضمير العربي" 
لتحيا فلسـطين، وبحسـب مديـرة الفريق فـإن تدريب 
الأطفـال "كان صعبـًا جـدًا وعلى مـدار أسـبوعين 
لتنظيـم كل دور"، ولفتـت إلى أن توزيـع الأدوار "جاء 

بحسـب الجـرأة والتوافـق مـع شـخصية كل طفل". 
ثمـاره"،  "آتى  العمـل  يكـون  أن  العبيـد  وتمنـت 
مشيرةً إلى أن الهـدف لفـت النظـر إلى مـا يجـري 
نسـتطيع  مـا  كل  فعلنـا  "ونحـن  البلـدان  تلـك  في 

المتواضعـة". بإمكانياتنـا 

"الحوار العربي".. أبطاله أطفال من 
ريف حمص الشمالي

https://www.enabbaladi.net/archives/203905
https://www.enabbaladi.net/archives/203896
https://www.enabbaladi.net/archives/203905
https://www.enabbaladi.net/archives/203916
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مجموعة من المسنين يجلسون حول المدفأة في دار السلامة - 23 كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - حلب 

دار المسـنين، اتسـعت من غرفـة واحدة إلى 

أربـع، جُهـزت لتحضـن 17 مسـنًا بينهـم 

ذوو احتياجـات خاصـة، بدعـم مباشر من 

قبيلـة "قيـس" وهيئـة الإغاثـة الإنسـانية 

التركيـة )IHH(، التـي تكفلت بأثـاث الدار، 

وفـق مديرها نـزار نجـار )54 عامًا(، خلال 

حديـث معـه في الأول من شـباط الجاري.

ويقـول نجـار لعنـب بلـدي إن التوسـعة 

اسـتمرت  حثيثـة  جهـود  بعـد  جـاءت 

لفترات طويلـة، "ليقطنهـا مـن تقطعت 

أهـالي  مـن  والعجـزة  السـبل  بهـم 

المنطقـة"، وفـق تعبيره، مشيراً إلى أن 

للزيـادة. قابـل  العـدد 

قسـم  تخصيـص  الـدار  مديـر  وربـط 

موضحًـا،  بالدعـم،  الـدار  في  للنسـاء 

"يحتـاج العمـل إلى كادر وظيفـي لخدمة 

النـاس ولكـن لم تتبن أي جهـة المشروع 

اليـوم".  بالكامـل حتـى 

يحصـل المسـنون على ثلاث وجبـات من 

الطعـام في الدار، بحسـب من اسـتطلعت 

عنـب بلـدي آراءهـم من المسـنين، من غير 

القادريـن على رعاية أنفسـهم، ولم يجدوا 

مكانـًا يمكـن أن يؤويهم، وفـق نجار.

يصـف الطبيـب النفسي ضرار الصبـح، 

الأمـراض  مستشـفى  في  يعمـل  الـذي 

العقليـة بمدينـة اعـزاز، مشروع توسـعة 

الـدار بــ "الجبار"، مشيراً لعنـب بلدي 

المسـنين:  مـن  نوعني  تضـم  أنهـا  إلى 

منهـم مـرضى بحاجة لاستشـفاء وآخرون 

يحتاجـون الرعايـة فقـط.

ويقـول الطبيـب إن الـدار ترعـى أولئـك 

النـاس، مؤكـدًا أن منظمـة "أطبـاء عبر 

القـارات سـتتعاون معهم لتقديـم الرعاية 

وفي  الطلـب  لـدى  والنفسـية  الطبيـة 

الرضورة". حـالات 

عمـل شـخصان في الدار في وقت سـابق 

"براتـب بسـيط" واهتما بأربعة مسـنين، 

منهـم معوق جسـدياً وذهنيًـا، وليس لهم 

أي معيـل )اثنـان مـن حمـص، وآخر من 

تـل رفعـت، والرابـع مـن مدينـة حلـب(، 

مديرها. وفـق 

وفي اسـتطلاع أجرتـه عنـب بلـدي العـام 

المـاضي لآراء أهـالي ريـف حلب الشاملي، 

دعـا عـددٌ منهـم إلى إنشـاء دور لرعايـة 

المسـنين، في ظل غيابها عـن المنطقة، ولفت 

البعـض إلى أن المعـارك جعلـت الكثير من 

الأشـخاص بلا معيـل، ومنهم كبار السـن.

ويـرى عبـد القـادر محمد من أهـالي ريف 

حلـب، أن فئة كبار السـن مهملة ومنسـية، 

معتبراً أن دور المسـنين لا تقـل أهميـة عن 

دور رعايـة الأيتام، "ومن الضروري إنشـاء 

دورٍ يقوم عليهـا كادر متخصص ورحيم".

على  المنطقـة  في  مشـابه  مرشوع  لا 

اتسـاع رقعتهـا، ووفـق حديث سـابق إلى 

الدكتـور محمـد لقحيني، مدير مستشـفى 

"الأهلي" في اعـزاز، قـال إن "هناك فقط 

بداخلـه  العقليـة  للأمـراض  مستشـفىً 

المنطقـة  أن  كام  نزيـل،  مئتـي  حـوالي 

بكاملهـا خاليـة مـن دور العجـزة.

تضج "دار السلامة" للمسنين، قرب مدينة اعزاز )شمالي حلب( بالحيوية والنشاط بعد 
توسعتها لتستقبل المزيد من كبار السن، في ظل خدمات بسيطة يقدمها مسؤول 

الدار، باعتبارها الوحيدة في المنطقة.

عنب بلدي - حمص 

أسـهمت حملـةٌ رعاها المجلـس المحلي 
الحولـة  سـهل  في  تلذهـب،  لمدينـة 
أفنيـة  بتشـجير  حمـص،  شاملي 
مـدارس المدينـة، بمشـاركة وتنفيذ كل 
مـن جمعيـة "آلاء" الخيريـة ورابطـة 
المحـاولات  كإحـدى  المدينـة،  مغرتبي 
التـي وصفـت بــ "الخجولـة" في ظل 
مـن  الخاليـة  المناطـق  رقعـة  اتسـاع 

الأشـجار.
وقـال صفـوان الكنـج، عضـو جمعية 
التـي  الحملـة،  منظمـي  وأحـد  "آلاء" 
اسـتمرت عىل مدار يـوم كامـل، الأحد 
28 كانـون الثـاني، إنها تـأتي في إطار 
بإمكانيـة  الأمـل  تعزيـز  محـاولات 
تشـجير المـدارس وبقيـة المناطـق في 
المدينـة، سـعيًا لإعـادة اللـون الأخضر 
والتعويـض عـن عمليـة  المنطقـة  إلى 

قطـع الأشـجار في وقـت سـابق.
هـدف  عـن  الجمعيـة  عضـو  تحـدث 
اعتربه رئيسـيًا في الحملـة، وتمثل بزج 
الطاقـات الشـبابية التطوعية في عملية 
التنميـة، موضحًا، "زرعنـا أكثر من 330 
شـجرة في كافة أفنية المـدارس وعددها 
تسـعة، وشـارك فيها كثير من الشـباب 

وكبـار السـن والأطفال".
بلـدي  لعنـب  سـابق  حديـث  وفي 
مجلـس  رئيـس  إدريـس،  أمري  مـع 
إن  قـال  المحيل،  حمـص  محافظـة 
إجاملي المسـاحة المشـجرة حراجيًـا، 
العقـود  خالل  الأهـالي  احتطبهـا 
الثلاثـة الماضيـة، وزاد الأمـر في ظـل 

النظـام. يفرضـه  الـذي  الحصـار 
وتعرضت مسـاحات من المـزارع المليئة 
المثمرة للاحتطاب، وبحسب  بالأشـجار 
دقيقـة  إحصائيـات  لا  فإنـه  إدريـس 
الجائـر  الاحتطـاب  مسـاحات  حـول 
في المنطقـة، ورغـم سـعيه في إطـار 
حمالت التشـجير، إلا أن رئيس المجلس 
والجهـود  المحـاولات  جميـع  وصـف 
مسـتوى  "دون  بأنهـا  بذلـت،  التـي 
الطموحـات ولكـن لا شيء متـاح غير 

. " لك ذ
ويـرى ناشـطو المحافظـة أن حمالت 
الحدائـق  عىل  تقتصر  التشـجير 
إلى  ترتقـي  أن  دون  المدينـة،  ومداخـل 
المسـتوى المطلـوب، مطالبني الجهات 
والاهتامم  الوضـع  بتـدارك  المعنيـة 
بخصوبتهـا  المشـهورة  بـالأراضي 

للزراعـة.
مانـزال  أننـا  "لإثبـات  الحملـة  تـأتي 
صنـع  عىل  معًـا  وقادريـن  أحيـاء 
الكثري مام يحتاجـه أهـالي المنطقـة 
الكنـج، ولفـت إلى  المحـاصرة"، وفـق 
لجملـة  بدايـة  التشـجير  "حملـة  أن 
المسـتقبلية  التطوعيـة  الأعامل  مـن 
النقـص واضـح وكثريون عبثـوا  لأن 
بالحـزام الأخضر التي كانـت تتميز به 

المدينـة". مـدارس 
أهميـة  مـن  يقلـل  مـن  عىل  وردًا 
أكـد  الحصـار،  ظـل  في  التشـجير 
عضـو الجمعيـة أن "هـذا التفكير غير 
صحيـح، فـأي عمل يمكـن أن نقدم من 
خلالـه خدمـة لصالح الأهـالي، هو أمر 

الأعامل". تعـددت  مهام  ضروري 

حملة تشجير لأفنية المدارس 
في الحولة

"الطفولة الآمنة" لمحو أمية المتسربين

"آفاق جديدة".. جمعية ناشئة 
تنشط شمالي الرقة 

أنشئت الدار قبل أكثر من ثلاثة أعوام بمساعدة الدكتور عبد العزيز 
عطورة، من مدينة حلب ويحمل دكتوراه في الشريعة الإسلامية، 

بحسب نجار، ويشير إلى أنه كان يجمع الدعم من تجار المدينة 
ويرعى مشاريع عدة من ضمنها الدار.

انتقلت في أيار 2016، إلى بنائها الجديد مقابل مشفى "الهلال 
الأزرق الدولي للإغاثة والتنمية"، داخل مخيم "باب السلامة"، بعد 

أن قدّم كادرها البسيط خدماته لعدد قليل من المسنين، على مدار 
قرابة سنتين ونصف، في بناء آخر.

يضـم مخيم عين عيسى 
قرابـة ثمانية آلاف نازح 

الرقة وريفها،  من مدينـة 
ويعانـون من نقص 

والطبية،  الغذائيـة  المواد 
إضافةً إلى "عشـوائية" 

المقدمة. الخدمات 

عنب بلدي - الرقة

يسـتفيد الطفـل ربيـع عبـود الصياح 

)9 سـنوات(، القاطـن في مخيـم عين 

عيسى، مـن نشـاطات جمعيـة "آفاق 

جديـدة"، ويقول إنه يـدرس في مركز 

وأتمنـى  ونلعـب  "نـدرس  الطفولـة، 

البقـاء هنـا لأطول فترة ممكنـة، لأنه 

أحلى بكثير مـن المخيم".

تنشـط جمعيـة "آفاق جديـدة" حديثة 

عيسى،  عني  منطقـة  في  التشـكيل 

المجتمـع  مسـتهدفة  الرقـة،  شاملي 

المحلي والنازحين بنشـاطات مختلفة، 

بدأتهـا في الأشـهر الأخيرة مـن العام 

حتـى  مسـتمرة  ومازالـت  المـاضي، 

الآمنـة"  "الطفولـة  أبرزهـا  اليـوم، 

الـذي يهـدف لدعـم الأطفـال نفسـيًا.

عضـو  السلامة،  أمني  ويتحـدث 

الدعـم  مرشوع  ومديـر  الجمعيـة 

وفعاليـات  نشـاطات  عـن  النفسي، 

واجتماعيـًا،  نفسـياً  للأطفـال  لدعـم 

مـن  اسـتيعاب  ضرورة  إلى  مشيراً 

أبعدتهـم ظروف الحرب عـن المدراس، 

وتأهيلهـم  أميتهـم  محـو  خلال  مـن 

الدراسـة.  مقاعـد  إلى  للعـودة 

التوعيـة  الجمعيـة على نرش  تعمـل 

عيسى  عني  مخيـم  في  المجتمعيـة 

فريـق مختـص  تحديـدًا، مـن خلال 

يقـول  كام  المركـز"،  لعمـل  "مكمـل 

على  مؤكـدًا  بلـدي،  لعنـب  السلامة 

المحليـة  المنظامت  مـع  "التعـاون 

بالطفـل". المهتمـة  والدوليـة 

يضـم مخيم عني عيسى قرابـة ثمانية 

آلاف نـازح من مدينـة الرقـة وريفها، 

الغذائية  المـواد  ويعانـون مـن نقـص 

"عشـوائية"  إلى  إضافـةً  والطبيـة، 

الخدمـات المقدمـة.

محـو  مرشوع  مـن  الأولى  المرحلـة 

تشريـن  في  بـدأت  الأطفـال،  أميـة 

طفلاً   193 وشـملت   ،2017 الأول 

تخرجـوا في كانـون الثـاني المـاضي، 

وفـق السلامة، ويشير إلى أن المرحلة 

الثانيـة بـدأت مطلـع شـباط الجاري، 

أن  على  طفلاً،   174 اسـتقبال  بعـد 

المقبـل. نيسـان  مطلـع  تنتهـي 

افتتـاح  على  الجمعيـة  كادر  ويعمـل 

شـعبة خاصـة للأطفال الصـم والبكم، 

القـراءة  لتعليـم  مختصـون  يديرهـا 

والكتابـة، بحسـب مديـر المرشوع. 

الأيتـام  الأطفـال  المرشوع  يسـتهدف 

نسريـن  بحسـب  الأولى،  بالدرجـة 

الجمعيـة،  في  تعمـل  التـي  عـرودة، 

في  يـأتي  إنـه  بلـدي  لعنـب  وتقـول 

قدراتهـم  تنميـة  في  المسـاهمة  إطـار 

الحيـاة  في  مشـاركتهم  وتعزيـز 

"ليصبحـوا  والاجتماعيـة،  الثقافيـة 

مبـادئ  ترسـيخ  في  فاعلني 

والحريـة". الديمقراطيـة 

إطـار  في  نشـاطات  الجمعيـة  رعـت 

مختلـف، كتزيني مدينـة عني عيسى 

"الدولـة  تنظيـم  معـالم  وإزالـة 

ومرشوع  أحيائهـا،  مـن  الإسلامية" 

"يـد بيـد ننظفهـا"، الـذي اسـتهدف 

أربعـة قطاعـات في المنطقـة ومـازال 

مسـتمرًا، إلى جانب وضع شـاخصات 

جداريـة  لوحـات  ورسـم  طرقيـة 

وتشير  عـرودة،  بحسـب  توعويـة، 

المجتمـع  تخـدم  لمشـاريع  خطـط  إلى 

المقبلـة.  الأيـام  في  قدراتـه  وتنمـي 

مـن  الخلـف  علي  أحمـد  ويقـول 

سـكان ريـف عين عيسى، إن مشروع 

اليـوم "عين  النظافـة يسـتهدف حتى 

راق  الرشق  عيسى وريفهـا، وقـرى 

وقرمـازات وعلي باجلية"، مشيراً إلى 

أنـه "أسـهم في تقليل حجـم الأمراض 

التـي جلبتهـا القمامـة المتراكمـة منـذ 

 . " ت سنوا

بأنهـا  نفسـها  الجمعيـة  وتصـف 

منظمـة مجتمـع مـدني غير ربحيـة، 

تأسسـت عـام 2017، وتعنـى بتنمية 

المجتمـع المحلي، مـن خلال مشـاريع 

تسـاعد في تخطـي حالـة الحرب، إلى 

جانـب نشـاطات تسـتهدف الأطفـال، 

وفـق إدارتهـا.

"دار السلامة" ترعى 17 مسنًا بريف حلب
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لافروف وحذاء منتظر الزيدي

سوتشي والدرس والدستور

إبراهيم العلوش 

مقاطعة بعض المؤتمرين في سوتشي لوزير 
الخارجية الروسي، وتنديدهم بقتل المدنيين 

السوريين بالطائرات الروسية، كانت أهم حدث 
في ذلك المؤتمر، فتلك الصيحات تشبه صيحات 

ضرب الرئيس الأمريكي بوش بحذاء الزيدي، بعد 
الاحتلال الأمريكي للعراق وأمام الكاميرات. جاء 
جورج بوش إلى بغداد يتبجح باحتلاله للعراق، 

ففوجئ بالصحفي العراقي منتظر الزيدي، 
يضربه بحذائه، ما اضطره إلى الاختباء تحت 

الطاولة.
وكذلك جاء وزير الخارجية الروسي سيرغي 

لافروف إلى المؤتمرين في سوتشي، الذين 
عفش الكثير منهم بشار الأسد من زواريب 

الابتزاز والتهديد، ليتبجح بقدرات طائرات بلاده 
)السو 34( وليستعرض عبقريته الدبلوماسية 

التي أعيت العالم ومجلس الأمن وهي تصّر 
على فرض بشار الأسد، وشبيحته على الشعب 

السوري.
بوتين صاحب الحس المخابراتي تراجع عن 
حضور المؤتمر، رغم كل نجاحات مخابراته 

وأزلامها في سوق الكثير من المرتزقة السوريين، 
ومن المجبرين على الحضور، واختفى خلف 

الكواليس يرقّع انتصاره المصطنع، خاصة وأن 
طائرات الدرون التي ضربت مقرات الاحتلال 

الروسي في سوريا، لم يمض عليها شهر 
واحد، رغم وجود الـ "إس 400" التي يتبجح 
بها الروس، كتبجحهم بفرض شبيحة بشار 

الأسد على الشعب السوري، وكتبجحهم بسوق 
السوريين الى التوقيع على بروتوكولات 

احتلالهم للأراضي السورية، لمدة نصف قرن على 
الأقل، وبشروط مجحفة لن تجر على السوريين 

إلا الخراب والدمار، وتجارة الجنس، ومافيات 
المخدرات، والقرصنة الإلكترونية.

طوال أشهر كانت روسيا تمنّي نفسها بمؤتمر 
الشعوب السورية في سوتشي، هذا الذي 

سيضع حدًا لمطالب الشعب السوري، ويجبره 
على القبول بالاحتلال الروسي، وقد مهد بوتين 

لهذا المؤتمر بزيارة سوريا، والاجتماع بأهم 
رجالات سوريا بنظره، وهما بشار الأسد، والنمر 

سهيل الحسن.
وبعدها أطلق خطابه بإعلان النصر الكبير 

في سوريا، الذي يشبه إعلان قاسم سليماني، 
وحزب الله، النصر الإلهي على السوريين، 

ورفعهم لشعار "خلصت" الذي ظلوا يرددونه 
في قنوات المنار، والدنيا، والعالم، حتى صار 

شعاراً ممجوجًاً إلى حد السماجة.
مؤتمر سوتشي الذي أريد له أن يكون خاتمة 

المطاف، ودرّة الإنتاج الروسي في سوريا، فشل 
في كل ما أراد أن يبنيه، ولولا تدخل الأتراك 

لترقيع ما يمكن ترقيعه، لتحول إلى مسرحية 
كوميدية سوداء، ولكن الأتراك الواقعين تحت 
الابتزاز ساهموا أيضًا ببخ بعض العطور على 

المجرور الروسي في سوتشي لتخفيف رائحته.
هذا الفشل السياسي والدبلوماسي لثعلب 

السياسة الروسية لافروف، ورئيسه بوتين، 
مهم في رمزيته التي تعيد ذكريات أفغانستان 
إلى الذاكرة الروسية، وتؤكد لهم أن تدميرهم 

لأفغانستان لم يستفيدوا منه إلا الهزيمة، 
وتفكك الاتحاد السوفياتي، وخروجه مهزومًا 

ومنكّس الرأس، رغم أن صواريخه كانت قد 
وصلت إلى الفضاء الخارجي.

عندما زار لافروف سوريا مطلع الثورة السورية، 
تم الاحتفاء به من قبل شبيحة المخابرات 

السورية، الذين نظموا له احتفالً لا تضاهيه 
إلا احتفالات المخابرات بعودة حافظ الأسد 

من المستشفى بعد انتصاره على رفعت الأسد 
في الثمانينيات، ويومها حملوا سيارة حافظ 

الأسد، ورفعوها بأيديهم مثلما حمل المنافقون 
قبلها عربة الجنرال غورو في عشرينيات القرن 

المنصرم.
ومنذ ذلك الوقت لم يتلق لافروف إلا أوسمة 

النجاح في سوريا، ووصف بأنه أحد مهندسي 
السياسات العالمية، بتفوقه على جون كيري، 

وزير الخارجية الأمريكي السابق، الذي ظل 
مستسلمً لتلاعبات الروس، واستمرارهم في 

تدمير سوريا، حتى جاء ترامب، وشمّر عن 
ساعديه ولحق بموسم التدمير والتهجير ضد 

السوريين، وكانت الرقة المدمرة، وسكانها الذين 
ما يزالون مهجّرين، درّة الإنتاج الأمريكي في 

التدمير والتخريب، بالاشتراك مع رجالات "البي 
كي كي" أو الدواعش الصفر، الذين يلهثون أمام 

الأمريكي وطائراته كمأجورين ومرتزقة.
ليس أمام الروس لضمان مصالحهم إلا الاعتراف 
بالشعب السوري والتفاوض معه، ليس من أجل 

تثبيت القتلة والمجرمين من الشبيحة وحمايتهم، 
بل من أجل مساعدة السوريين، في بناء دولة 

عادلة لا تحتفي بالمستبدين، ولا بالمحتلين مثل 
دولة عائلة الأسد، وإلا فهم مضطرون للاعتماد 

على عبقرية النمر سهيل الحسن، ومخابرات 
بشار الأسد في استمرار التلفيق والتلزيق الذي 
يثير السخرية السوداء، وهو لن يجلب لهم إلا 

هزيمة قادمة في ثنايا السنوات التي تهوي 
بانتصاراتهم المزعومة.

صور جانبية من سوتشي المدينة التي ارتكب 

القياصرة الروس فيها أعتى المجازر ضد 
الشركس قبل مئة وخمسين عاماً: 

- صفوان قدسي مومياء الجبهة الوطنية 
التقدمية، والذي لم يتألق منذ خطابه الشهير 

في مراسم توريث بشار الأسد، صار رئيسًا 
لمؤتمر سوتشي، وهو من جواهر حافظ الأسد 

التي كنزها الأب القائد الخالد، ذخرًاً لابنه الوريث 
المستكمل للخراب والدمار.

- معراج أورال )أو علي كيالي(، صاحب مجزرة 
البيضا في بانياس يتألق مبتسمًً مع قدري 

جميل مستشار الاحتلال الروسي.
- هيثم مناع وأحمد طعمة يظهران بعد غياب 

عن الأضواء، والشهرة، وهما يتمسكنان في 
مطار سوتشي. هيثم مناع الشاطر قفز إلى 

مجلس رئاسة سوتشي، وأحمد طعمة رجع إلى 
تركيا بعد أن فوض الأتراك بتمثيل السوريين!

- أغاني مندوبي المخابرات وتبجحهم بالانتصار 
على الشعب السوري، واعتبار معارضي عائلة 

الأسد كلهم دواعش ونصرة.
- القذائف التي سقطت في مطار دمشق 

الدولي، قرب الطائرة التي أعادت أنصار النظام 
من سوتشي، جاءت هذه القذائف لتصورهم 

كضحايا ومضطهدين لأنهم يناصرون مخابرات 
بلادهم، البعض يقول بأن القذائف إيرانية، وهي 

مساهمة إخراجية من مسلسل "الجوارح"، 
جاءت من قرب السيدة زينب التي تحولت إلى 

قاعدة احتلال إيرانية.
- صور متفرقة لضحايا القصف في سراقب، 

وفي عفرين، وفي الغوطة، وفي مختلف الديار 
السورية.

ملاحظة أخيرة: القول إن سوتشي خرج بنتيجة 
إيجابية، وهي تعديل الدستور، لن يجدي شيئًا، 
فنظام الأسد الذي يحميه الروس والإيرانيون، 

قادر على تعديل أي دستور جديد أو قديم... حتى 
الدستور الأمريكي، خلال خمس دقائق فقط!

حذام زهور عدي 

امتلأت أعمدة الصحف الإلكترونية 
والمطبوعة بأخبار مؤتمر سوتشي، 
وفاضت برامج التواصل الاجتماعي 
بالتعليقات، وكثر الحديث عن فشله 

أو نجاح أهدافه، وقد يجد المتابع 
صوابًا في الحالتين، فعندما يُنظر إليه 

من منظار التمثيل الشعبي وتحقيق 
أبسط المطالب الإنسانية والتي هي، 
باعتراف الأمم المتحدة وتوقيع دول 

مجلس الأمن بمن فيهم روسيا، مطالب 
فوق التفاوض سيُحكم عليه بدون 
شك بالفشل الذريع، وإذا نظُر إليه 

من زاوية الهدف المعلن روسيًا، وهو 
الحوار السوري- السوري، وتذويب 

الجليد بين" المعارضة" والموالاة، فقد 
فشل فشلً لا يقل عن سابقه بل لعله 

زاد الطين بلة بالتصرفات الصبيانية 
الطائشة لمعظم من مثل النظام، ودلل 

بذلك على الصعوبة الشديدة لأي 
مصالحة وطنية مقبلة، إذ ظهر الموالون 
وكأنهم في كرنفال انتصار يملأ قلوبهم 

الحقد والكراهية العمياء، لا يقبلون 
بأقل من إقصاء السوري الآخر وإذلاله 
مهما كانت مرونة مواقفه منهم، أما 
من حُسبوا على "المعارضة" فقد بدوا 

وكأنهم الأيتام في مأدبة اللئام... ولعل 
في هذا درسًا لهم.

مع ذلك فهناك من اعتقد بأن وجوده 
كان مهمً لأنه استطاع تمرير جملة 

هنا أو تعديل مصطلح هناك، وأن 
هدف المؤتمر قد تحقق من خلال 
إدخال معارضة "غير مؤثرة وفق 

النسبة المقررة" باللجنة الدستورية 
التي ستعتمدها الأمم المتحدة، وأن 

المجتمع الدولي -سًرا أو علنًا- اعتمد 
مخرجات هذا المهرجان، حتى أصبحت 

كقوانين دولية! أولئك كما يبدو إما 
أنهم وقعوا بالفخ الروسي أو أنهم 

لاعلاقة لهم بسوريا والسوريين.
من العبث مناقشة مسألة دستور في 
واقع بقاء النظام الأسدي، تلك بدهية 

يعرفها كل سوري، حتى لو اعتُمِدت 
أفضل دساتير العالم فإن السلطة 

الأسدية ستحوله إلى نسي منسي 
مقابل دستور الفساد والغلبة والفئوية 
والنهب الذي تتبعه، والقصص والأمثال 

أكثر من أن تحُصى باحتقار القوانين 
وفبركة أخرى وفق المطلوب بلحظة 

معينة، وليس أوضحها جمع أعضاء 
مجلس الشعب المعين، للموافقة على 

تعديل الدستور من أجل تنصيب الوريث 
الحكم، بل حتى الانتخابات المقترحة لما 

يسُمى مجلسًا للشعب، لن تبدل شيئًا 
في الوقائع حتى لو كانت تحت إشراف 

الأمم المتحدة إن لم يحدث التغيير 
الجذري للنظام، فالسوريون جميعًا 

يعرفون جيدًا أساليب النظام في تزوير 
الانتخابات وفخره علنًا بقدرته على 

التزوير واستخفاف أجهزته بالتصويت 
لدرجة كان بعضهم يعمد إلى إعلان 

النتيجة قبل يوم الانتخاب إمعاناً 
بالسخرية. 

لكن الروس استطاعوا أن ينجحوا 
بتنفيذ استراتيجيتهم التي تقوم على 

أمرين:
أولهما: العنف المطلق وبكل أشـكاله 
لإنهاء أي قوة للثورة السـورية على 

الأرض، ما يعني الإضعاف السياسي 
التفاوضي.

وثانيها: إلهاء القيادات العسكرية 
والسياسية بمؤتمرات ظاهرها 

حل سياسي، تلبية للإجماع الدولي 
وباطنها إفشال أي حلٍ لا يلبي 

المصالح الروسية مئة بالمئة كسبًا 
للوقت، ريثما يحصل التوافق الدولي 

المطلوب على خططها، وريثما تحرف 
الثوريين السوريين عن هدفهم 

الأساسي بإسقاط نظام الفساد 
والمافيوية وبث اليأس والإحباط في 
النفوس وجعلهم يقبلون بما تقدمه 
لهم من حلول تعيدهم إلى أسوأ مما 

كانوا عليه قبل الثورة.
وقد نجحت الدبلوماسية الروسية 

بتحقيق مخططاتها تلك، واستطاعت 
أن تبُقي على نظام مهلهل ضعيف 

يأتمر بأوامر مصالحها بالوقت الذي 
كانت توحي به للمجتمع الدولي 

ولسياسيي المعارضة السورية بأنها 
صاحبة الكلمة الفصل وبأن من يريد 
حلً" للمسألة" السورية لا بد من أن 
يسلم لها بما تريده، وبأنها الوسيط 
الأفضل الذي يستطيع انتزاع تنازلات 

من هذا النظام لصالح المطالب 
الشعبية، وبأن سوتشي هو الفرصة 

الكبرى التي يجب الحرص عليها 
وعدم إضاعتها.

في هذا نجح آخر مؤتمراتها 
)سوتشي( والذي لن يكون الأخير 

وفق ما اشترطت الأمم المتحدة، 
فمدن متعددة بالانتظار، أولها 

أستانة وموسكو ولا يُعرف آخرها، 
نجح لأنه جعل بعض من يحسب 

على المعارضة )وليس الثورة( فرحًا 
بأنه سيدخل إلى اللجنة الدستورية 
وهو يدري أو لا يدري بأنه حقق ما 

تريده الاستراتيجية الروسية من 
حرف الأهداف وإبعادها عن أي بحث 
حول النظام وتغييره الجدي، معتقدًا 

أن إصلاحًا أو تعديلً لدستور يحل 

مشاكل سوريا، وكأن من ثار من 
السوريين ومن تهجر ومن ضحى 

والكوارث التي لم تبق مأساة بالتاريخ 
المحلي والعالمي قديماً وحديثًا إلا 

تجاوزته، كل ذلك كان من أجل تعديل 
مادة دستورية باعتبار النظام الذي 

سيستمر نظامًا يحترم الدساتير 
والقوانين بما فيها القوانين الدولية 

والمعاهدات الأممية.
نعم هناك من يعتقد أن تعديلً 

دستوريًا يحل مشكلته، إنه صالح 
مسلم والمجموعة التي تأتمر بأوامر 

حزبه، والتي تتوهم -كغيرها 
سابقًا- أن الدعم الأمريكي سيحقق 

أحلامها، لأنها ستجعل من ثلث 
سوريا دولة لها بالمستور وبالدستور، 

فدرالية تحت مظلة النطام الأسدي، 
ومع أنها اعتمدت منطق الغلبة 

والعنف والاحتلال وأعلنت من قبل 
سوتشي وغير سوتشي الإدارة 

الذاتية المستقلة، سياسيًا وعسكريًا 
وتغييراً ديموغرافيًا وقوانين سلطة 

وحكم، إلا أنه يهمها أيضًا دوليًا 
أن تحصل على شرعية من خلال 
إقرار المجتمع الدولي والسوريين 

لمطالبها الانفصالية واعتمادها بمواد 
دستورية واضحة.

أي غباء هذا حين يعتقد بعضهم بأن 
نظامًا تحدى العالم كله واستخدم 

سلاحًا كيماوياً لإخضاع شعبه، 
ومازال حاكمً يبيع الوطن كما 

يقتضي كرسيه، يمكن أن يحترم 
دستورًا أو قانوناً، إن من جدد بيعته 
بنسبة %99 ويحلم بمملكة وراثية 

تنافس الممالك الأخرى، مثل هذا يؤمن 
بدستور ويلتزم به؟ أم أن اجتماع 

الأمن السوري بأزلامه الذين أرسلهم 
إلى سوتشي وأعطاهم التوجيهات 

برفض أي تعديل دستوري معناه 
أن تعديلً تحصل "المعارضة" عليه 

سيكون انتصارًا مدويًا لها.
ألم يلاحظ أولئك الذين صوتوا 
بالذهاب إلى المؤتمر الروسي، 

لترتاح ضمائرهم، وبعضهم ضليع 
بالسياسة، أن مثل هذه المسرحيات 

لها هدفان فقط، الأول زيادة 
إذلال المعارضة وإظهار العنجهية 
والاستكبار ورفع السقف في أي 

مفاوضات محتملة، أما الثاني فهو 
إيهام المعارضة )المرنة جدًا( بأنها 
استطاعت تحقيق شيء كبير إذا 

تنازل الوفد الأسدي عن إحدى المواد 
التي يستطيع النظام اللعب بها حينما 

يشاء، طالما أن السلطة الحقيقية 
ماتزال بيد أجهزته الأمنية وجيشه.

لقد جهدت السياسة الروسية 
بتعمد إفشال مؤتمرات جنيف، 

وأقنعت السيد دي مستورا بإحلال 
سلة الدستور محل فقرة الانتقال 
السياسي الجاد، واستبعاد الحوار 

حول مرحلة انتقالية كاملة 
الصلاحيات كما تقتضي مقررات 

"جنيف1"، وها هي الآن تحصل على 
وثيقة باسم الشعب السوري تضيفها 

إلى وثائق الأمم المتحدة لتلغي عمليًا 
أي إمكانية لمطلب الشعب السوري 

الأول بالتغيير الجذري للنظام.  
فإذا كانت روسيا وباتفاق دولي أو 

غير اتفاق، تستغبي الشعب السوري 
وتسوق بعض "من اعتُبر معارضة" 

لمؤتمرات تحقق فيها ما تريد، فعليها 
أن تعيد النظر بعد موقف الشعب 

السوري من مؤتمرها هذا، والذي عبر 
عنه بشبه إجماع داخل الوطن وفي 

المهاجر وأن تعي جيدًا درسه، هذا 
الشعب الذي بالرغم من كل ما أصابه 
ويصيبه مازال بيده القرار الأخير، إنه 

الرقم الصعب الذي لا يمكن تجاوزه 
من أي طرف يريد استقرار مصالحه 

في الأرض السورية.
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النظـام  أصـدر   ،2017 عـام  نهايـة 
السـوري قـرارات أمنيـة، كان بينهـا نقل 
نـاصر مـن السـويداء إلى محافظة حماة، 
تاريـخ  في  جديـدة  مرحلـة  يعتبر  مـا 
الـذي  الخـوف  خلفيـة  على  السـويداء 
زرعـه في نفـوس أهـالي المحافظـة منـذ 

.2012 عـام 
اغتيـال  حـوادث  السـويداء  وطالـت 
متكـررة واتهم نـاصر بالوقـوف وراءها، 
وحيـد  الشـيخ  اغتيـال  أبرزهـا  كان 
بلعـوس )أبـو فهـد( مـع عـدد آخـر من 
مـن  تبعـه  ومـا  الكرامـة”،  “مشـايخ 
انفجاريـن اسـتهدفا تجمعـات للمواطنين 

.2015 أيلـول  في  المدينـة،  مركـز  في 
اتهامًا  الكرامـة” حينهـا  ووجـه “رجـال 
لــ “زمـرة وفيق نـاصر وعصابة الأسـد 
في السـويداء”، بحسـب بيانـات صدرت 
اللجنة  البيانـات  عـن الجماعـة، وحملـت 
المنطقة،  الأمنية مسـؤولية الاغتيـالات في 
أتـون  في  الجبـل  “زج  إلى  إضافـة 

الدمويـة”. المواجهـة 
اسـم  بـرز  نـاصر  إقالـة  مـع  بالتزامـن 
يعـرب، نجـل العميد القتيـل في “الحرس 
الجمهـوري” عصـام زهـر الديـن، ضمن 
المطلوبني  أوضـاع  لتسـوية  مبـادرة 

على  السـويداء،  مدينـة  في  والمنشـقين 
في  الرابعـة”  “الفرقـة  إلى  ينضمـوا  أن 

يعـرب. يقـوده  تشـكيل 
نـاصر،  عـن  البديـل  منصـب  وتـولى 
يشـتهر  الـذي  العلي،  لـؤي  العميـد 
المنطقـة  في  سـيئة”  سـمعة  “ذو  بأنـه 
الأمـن  فـرع  رئيـس  وكان  الجنوبيـة، 
العسـكري في درعـا عند انطلاق الثورة، 
ومسـؤولً عن حـالات اعتقـالات وتعذيب، 
وقـد تعـرض لمحاولـة اغتيـال في درعـا 

ناسـفة. بعبـوة 
بحسـب معلومـات حصلـت عليهـا عنـب 
اللبنـاني  اللـه”  “حـزب  فـإن  بلـدي، 
اتخـذ قـرارًا بإزاحـة نـاصر عن المشـهد 
العميـد  ذلـك  في  واسـتخدم  بالكامـل، 
أسـامة زهـر الديـن وهـو شـقيق العميد 
القتيـل عصام زهـر الديـن، بالإضافة إلى 

يعـرب.
وعمـل “حـزب اللـه” على تعيني يعرب 
كمسـؤول للمكتـب الأمني للفرقـة الرابعة 
واجهـة  ليكـون  الجنوبيـة،  المنطقـة  في 

لتحـركات الحـزب وتجنيـد المقاتلني.
مهمـة يعـرب كانت “إعـادة نفـوذ قوات 
الأسـد إلى محافظـة السـويداء، وإعـادة 
الخدمـة  عـن  والمتخلفني  المنشـقين 

الفصائـل  مـن  والتخلـص  الإلزاميـة، 
الدرزيـة، التـي تشـكلت في عهـد ناصر، 
وهـو  الرابعـة”،  بالفرقـة  دمجهـا  عبر 
اللـه”  “حـزب  وضـع  الـذي  المرشوع 
عـن  وفيـق  إزاحـة  الديـن”  و”زهـر 

لتحقيقـه. شرطـًا  الجنوبيـة  المنطقـة 
لكـن “أبـو ريـان” اعتبر أن يعـرب لن 
يكـون لـه دور بـارز في السـويداء، بل 
قـد يتمكـن مـن تشـكيل ميليشـيا ضمن 
لقـوات  التابـع  الوطنـي”  “الدفـاع 

. لأسد ا
وقـال لعنـب بلـدي إن يعرب لم يسـتطع 
حتـى اليـوم اسـتقطاب عـدد كبير مـن 
التـي  المكانـة  رغـم  المنطقـة،  شـباب 
أن  مسـتبعدًا  عصـام،  والـده  يشـغلها 
إذ  المدينـة،  كامـل  على  نفـوذه  يكـون 
حيـث  الشاملي  الريـف  على  تقترص 
بقيـة  تحكـم  حني  في  عائلتـه،  توجـد 

العشـائر. المناطـق 
داخـل  اليـوم  الأمنيـة  الأمـور  تتـولى 
محافـظ  برئاسـة  أمنيـة  لجنـة  المدينـة 
السـويداء، عامـر إبراهيـم العشي، وتضم 
رئيس فـرع “حـزب البعث الاشتراكي”، 
فـوزات شـقير، وقائـد الشرطـة، محمـد 
سـمرة إلى جانب رؤسـاء الأفـرع الأمنية.

لم تكـن المظاهـرات المطالبـة بالحرية 
السـويداء، يـوم خـرج  دخيلـة عىل 
أبناؤهـا في مظاهرات جابت شـوارع 
جانـب  إلى  وقوفهـا  وأكـدت  المدينـة 
جارتهـا درعـا، وبقية المدن السـورية.
معـروف”  بنـي  “حـاضرة  انخرطـت 
فـكان  الاحتجاجـات،  في  مبكـرًا 
اعتصـام نقابـة المحامني في28 آذار 
2011، ليخرج طيف مـن مثقفيها في 
مظاهـرات جابـت المدينـة في نيسـان 

مـن العـام نفسـه.
المظاهـرات لم تقـف عنـد هـذا الحـد، 
فكانـت مظاهرة القريا، مسـقط رأس 
سـلطان باشـا الأطـرش، في حزيران 
وشـهبا  صلخـد  إلى  وامتـدت   ،2011

وغيرهـا مـن مـدن وقـرى المحافظة، 
بسـبب  النظـام  أفـرع  واعتقلـت 
الناشـطين،  عرشات  المظاهـرات 
وخاصـةً بني عامـي 2011 و2012.
الحـراك  مواكبـة  مـن  أشـهر  بعـد 
السـلمي، اتبـع النظام السـوري خطة 
في “جبـل العـرب”، بتحجيـم تدخـل 
سـلطته في قمع “الحراك”، وإفسـاح 
“الشـبيحة” وميليشـيات  لــ  المجـال 
المحافظـة لتـولي  أبنـاء  محليـة مـن 

المهمـة.
“أبو ريـان المعروفي”، ناشـط وعضو 
شـبكة “السـويداء 24”، التـي تغطي 
أخبار المحافظة بـ “صـورة متوازنة”، 
اعترب أن نقطـة التحـول في تاريـخ 
بعـد   2013 عـام  كانـت  السـويداء 
دخـول “الجيـش الحـر” إلى المحافظة 
بقيـادة المالزم المنشـق خلـدون زيـن 
أيـام  لعـدة  معـارك  وانـدلاع  الديـن، 
انتهـت بمقتـل خلـدون و20 عنصراً 
وعرشات  والسـويداء  درعـا  مـن 

القتىل مـن قـوات الأسـد.
روجـت  الإعلاميـة  النظـام  ماكينـة 
بقيـادة  كانـت  المعركـة  أن  حينهـا 
وأجانـب،  وشيشـان  “إرهابيني” 
وبحسـب “أبـو ريـان” كانـت روايـة 
تخويـف  عامـل  السـوري  النظـام 
قسـم  واضطـر  المحافظـة،  لأهـالي 
مـن المعارضني بعـد المعركـة لمغـادرة 
البلـد خوفًـا مـن الاعتقال، إذ شـهدت 
غري  أمنيًـا  توتـرًا  حينهـا  السـويداء 
مسـبوق رافقـه جمـود في النشـاط 

المحافظـات. بقيـة  في  السـلمي 

فريـق التحقيقـات في عنب بلدي 

في  وابـق  السـويداء  رأس  “اكرس 
الحكـم”، مقولـة كانت متداولـة في فترة 
الانقلابـات قبـل وصـول حـزب “البعث” 
حـال  أن  إلا  سـوريا،  في  السـلطة  إلى 
المحافظـة مـع تعقّـد المشـهد السـياسي 
والعسـكري في سـوريا أحالهـا منطقـة 
“معزولـة”، رهـن التوقعـات والتكهنات، 
ولم تنـل نصيـب جارتها درعـا التي كانت 
الحـراك  انطالق  عنـد  الإعالم  وجهـة 

السـلمي ضـد النظـام السـوري.
وبعيدًا عـن أهمية المحافظـة الاجتماعية 
النسـيج  في  تشـغله  الـذي  والشـأن 
السـوري، بوصفهـا “عاصمـة الطائفـة 
عـن  السـويداء  حيّـدت  الدرزيـة”، 
القـرارات والمفاوضات من جانـب النظام 
والمعارضـة، أو اهتمامـات الـدول المؤثـرة 

السـوري. الملـف  في 
تغيريات  المحافظـة  تشـهد  اليـوم 
فـرض  شـأنها  مـن  وأمنيـة  عسـكرية 
مرحلـة ومسـتقبل جديد، وعليـه، تحاول 
عنـب بلـدي الوقوف عىل الظـروف التي 
مـرت بهـا السـويداء لتصـل إلى الواقـع 
الحـالي، والمسـتقبل الذي تنتظره، سـواء 
سـبع  قبـل  موجـودًا  كان  مـا  بفـرض 
سـنوات، أو الانتقـال إلى صيغـة جديـدة 
ترتبـط بشـكل أو بآخر بالدسـتور الجديد 

الـذي يتـم الحديـث عنـه.

خمد 
ُ

“الثورة” ت
بميليشيات البلد

من وفيق ناصر إلى
“زهر الدين”

حكمت المحافظة قبضة أمنية وعسكرية بعد تعيين العميد في قوات 
الأسد وفيق ناصر، قائدًا أمنيًا وعسكريًا للمنطقة الجنوبية، تزامنًا مع 
انطلاق المظاهرات المناهضة للنظام السوري، لتوصف السويداء بعد 

ذلك بأنها “مملكة ناصر”.

نازحون من مدينة درعا أمام الفرن الآلي في مدينة السويداء - كانون الأول 2017 )عنب بلدي(

اتبع النظام السوري خطة 
في “جبل العرب”، بتحجيم 

تدخل سلطته في قمع 
“الحراك”، وإفساح المجال 

لـ “الشبيحة” ومليشيات 
محلية من أبناء المحافظة 

لتولي المهمة

https://www.enabbaladi.net/archives/203959
https://www.enabbaladi.net/archives/203959
https://www.enabbaladi.net/archives/202034
https://www.enabbaladi.net/archives/203959
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 2011 عـام  قبـل  السـويداء  كانـت 
مـن  أخـرى  منطقـة  أي  مثـل  محكومـة 
سـوريا، بتحالـف بني السـلطات القائمة 

التقليـدي. والزعامـات 
كان نفـوذ مشـايخ العقـل كبيراً لتمتعهم 
بعلاقـة قويـة مـع الأفـرع الأمنيـة، رغـم 
كانـت  إذ  نديـة،  علاقـة  تكـن  لم  أنهـا 
السـلطات الأمنية هـي من تحرك المشـايخ، 
وفـق حديـث الصحفي كـرم منصـور ابن 

محافظـة السـويداء لعنـب بلـدي.
بعـد انـدلاع الثـورة كرس السـوريون هذا 
التابـوات )المحرمـات(، بمـن فيهـم أهـالي 
محافظـة السـويداء، إذ شـارك عـدد كبير 
مقارنـةً  الثـوري،  بالحـراك  الشـباب  مـن 
سـوريا،  في  الأخـرى  الدرزيـة  بالمناطـق 
وبالطبـع وقفـت السـلطات الدينيـة ضـد 

حراكهـم، بحسـب منصـور.
وبقـي الحـال على مـا هـو عليـه، حتى 
التـي  الكرامـة”،  ظهـور حركـة “رجـال 
 ،2014-2013 عامـي  بني  بـدأت 
بأنهـم  النـاس  بني  شـعارًا  وروجـت 
“تحريـم”  مبـدأ  واعتمـدت  حياديـون، 
المحافظـة،  سـكان  على  الاعتـداء 
اعتـداءات  ومشـاركة سـكانها كذلـك في 
الثائريـن،  السـوريين  ضـد  النظـام 
وفرضـت هـذه الحركـة أمرًا واقعًـا داخل 

السلاح. بقـوة  المحافظـة 
يوضـح منصـور أن جميـع الأطـراف في 

السـويداء اسـتجابت للأمر الواقـع، نتيجة 
الخشـية مـن شـبح الحـرب، وعـمّ خطاب 
يتبنـى دعـوات الوحـدة الوطنيـة، وينفي 
عـن سـكان المحافظـة نيـّة الانفصـال إثر 
مطالبـة بعـد مكونـات الشـعب السـوري 
بالاسـتقلال، لكـن مـا ميـز هـذه الفترة 
مـع  الإلزاميـة”،  “الخدمـة  رفـض  هـو 
تـرك حريـة مغـادرة المحافظـة لمـن يرغب 
بالقتـال إلى جانـب أحـد أطـراف النـزاع، 
وهـو مـا دفـع بالعديـد مـن النـاس إلى 

الانضامم إلى هـذه الحركـة.
هنـا بـدأت محـاولات زعزعـة الوضـع في 
السـويداء، لاسـيما من قبل النظام السوري، 
إذ دعـم الأشـخاص الخارجني عـن سـلطة 
القانـون، الذيـن قامـوا بدورهـم بالتهريـب 

والخطـف وجرائـم وانتهـاكات أخـرى.
عـن  التهريـب  خـط  النظـام  نشـط  كام 
طريـق الباديـة لنقـل مـواد مثـل الوقود، 
السـويداء  بني  والمخـدرات،  والسلاح 
ودرعـا، والمسـؤولون عـن هـذه الظاهـرة 

الأمنيـة. السـلطات  مـع  متعاونـون 
ولأن المـواد الأساسـية في السـويداء يتـم 
تمكنـت  فقـد  دمشـق،  مـن  اسـتيرادها 
العاصمـة مـن فـرض أتـوات كبيرة عبر 
حواجـز الترفيـق على المحافظـة، وتقوم 
لشـحنات  وصـل  بمنـح  الحواجـز  هـذه 
بعـد  الخطـف  مـن  لحمايتهـا  البضائـع 
دفـع الأتـاوة، وفي حـال الرفـض، فـإن 

ناقلي  بانتظـار  سـتكون  مـا  جماعـة 
الأمتـار  عرشات  بعـد  على  البضائـع 
فقـط ، وهـو مـا أدى إلى تـردي الوضع 
وارتفـاع  السـويداء،  في  المعييش 

الأسـعار.
وبالرغـم مـن الصعـاب التـي تواجههـا 
المحافظـة، إلا أنهـا باتـت تشـكل اليـوم 
مسـاحة حريـة أوسـع مقارنـة بالمناطق 
بالفعل  الأخرى، فهـي تحـوي  السـورية 
الخدمة  المتخلفين عـن  عـددًا كبيرًا مـن 
كبير  العائلات  نفـوذ  ولأن  الإلزاميـة، 
كـف  مـن  تمكنـوا  فقـد  السـويداء  في 
بـات  الذيـن  أبنائهـم،  عـن  الأمـن  يـد 
التعبير عـن آرائهـم  اليـوم  بمقدورهـم 
الخشـية  دون  المحافظـة  حـدود  داخـل 

مـن الاعتقـال.
ويؤكـد منصور أن نفوذ العائلات هو الأكبر 
في السـويداء، ففـي حال جـرى اعتقال أحد 
أبناءهـا، تقـوم فـوراً بمحـاصرة الجهة التي 
اعتقلتـه، والتهديـد بخطف عنـاصر تابعين 
لهـا، وعمومًـا تنجـح هـذه الطريقـة دومًـا 

المعتقلين. باسترجاع 
لكـن عرفـًا عامًـا كذلـك شـاع بني سـكان 
المحافظة، يتعلق بالمتورطني بجرائم جنائية 
أو جنـح، وليـس بأصحاب الرأي السـياسي، 
أو مسـاعدة مـن  هـؤلاء لا يلقـون حمايـة 
المجتمـع المدني، ولا يتحـرك الأهالي لنجدتهم 

في حـال تـم القبـض عليهم.

الزعامة في السويداء.. 
العائلات تحكم محافظتها

ظاهـرة خطـف المدنيين واحدة مـن أخطر 
صـور الانتهـاكات المنترشة في الجنـوب 
الجارتني  المحافظتني  بني  السـوري 
)درعا، السـويداء(، ظاهـرة يصفها الأهالي 
تداعياتهـا  باتـت  والعلنيـة،  بالمنظمـة 
الاجتماعيـة والأخلاقيـة والاقتصادية تهدد 

السـلم الأهلي في المنطقـة.
ووثـق ناشـطون مـن المحافظتني خطف 
عـام 2017،  مدنيني خلال  نحـو 406 
كما تشير آخر إحصائياتهـم إلى اختطاف 
نحـو 23 مدنيـًا من المحافظتين في شـهر 

.2018 الثـاني  كانون 
كلتـا  بني  المخطوفني  عـدد  ووصـل 
المحافظتني في كانون الثـاني 2017، إلى 
أكثر مـن 150 مخطوفاً في شـهر واحد، 
دفـع  الإفـراج عـن معظمهـم عقـب  تـم 
فديـة ماليـة، وقـد انخفضت أعـداد حالات 
الخطـف في الأشـهر التـي تلـت كانـون 
الثـاني، وعـادت لترتفـع مرة أخـرى، فقد 
تـم توثيق ما لا يقـل عـن 65 حالة خطف 

.2017 آب  في 
ومنذ كانـون الثـاني 2017 وحتـى نهاية 
آب، حـدث مـا لا يقـل عـن 300 حادثـة 
خطـف، وذلـك بحسـب تقريـر أصدرتـه 
الحقيقـة  أجـل  منظمـة “سـوريون مـن 
والعدالة” بعنـوان: “الخطف كأداة لتفتيت 
مطلعـة  ومصـادر  المجتمعـي”  النسـيج 

. أخرى
ووفقًـا لشـهادات جمعتهـا المنظمـة فـإن 
بـإشراف  تتـم  هـذه،  الخطـف  ظاهـرة 

المنظومـة الأمنية والميليشـيات المرتبطة بها 
في المناطـق التـي تخضع لسـيطرة النظام 
مجموعـات  إشراف  وتحـت  السـوري، 
مسـلحة منظمـة في المناطـق التي تخضع 

لسـيطرة قـوات المعارضـة المسـلحة.
أجـل  مـن  “سـوريون  منظمـة  مديـر 
الأحمـد،  بسـام  والعدالـة”،  الحقيقـة 
وصـف ظاهرة الخطـف والخطف المضاد 
بأنهـا واحدة من أبشـع الانتهـاكات التي 
السـوري، خاصـة  النـزاع  بعـد  ظهـرت 
أنهـا تترافـق في كثير مـن الحـالات مع 
والإخفـاء  كالتعذيـب  أخـرى  خروقـات 
المـالي  والابتـزاز  والقتـل  القرسي 

وغيرهـا.
المهـم  أنـه “مـن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
عـن  نتحـدث  لا  أننـا  إلى  هنـا  الإشـارة 
كتصرفـات  المضـاد  والخطـف  الخطـف 
فرديـة، بـل نتحـدث عـن عمليـات منظمة 
يقـوم بها أشـخاص مرتبطـون في معظم 
في  الأمنيـة  النظـام  بمنظومـة  الحـالات 
محافظـة السـويداء، وآخـرون مرتبطـون 
بمجموعات مسـلحّة في المناطق الخاضعة 

المعارضـة”. لسـيطرة 
ولفـت الأحمـد إلى أن البشـاعة الأخرى في 
هـذه الظاهـرة هـي أن معظـم المخطوفين 
يكونـون ضحية لأهداف وغايـات إجرامية، 
ويتـم زجهـم في هـذه الدوامـة، حتـى إن 
بعـض ذوي ضحايـا المخطوفني أصبحوا 
منتهِكين آخريـن، إذ قاموا بعمليات خطف 

مشـابهة من أجـل اسـتعادة أحبائهم.

المحافظـة  عـن  الاسـتثمارت  غابـت 
وتراجعـت فـرص العمل بعـد 2011، 
الهجـرة  بني  شـبانها  وانقسـم 
“الدفـاع  ميليشـيات  في  والتطـوع 
الوطنـي”، وهو ما يشـابه محافظة 
اللاذقيـة التـي دفـع الفقـر فيها إلى 
الشـعبية والأمن،  الانضامم للجـان 
الأنظمـة  هـذه  اسـتخدام  وبالتـالي 

وجوديـة. كحالـة 
مـن  مرشـد،  سـليم  الصحفـي 
مدينـة السـويداء أكـد لعنـب بلـدي 
قـادرة  وغري  فقرية  المحافظـة  أن 
مسـتقلة،  مشـاريع  إقامـة  عىل 
فقـد كانـت تعتمـد في السـابق على 
أمـوال المغتربين والمواسـم، في حين 
في  الصغرية  القـروض  أسـهمت 
تأسـيس مشـاريع صغرية خاصـة 

الحـرب. قبـل 
الوضـع  تغري   2011 وبعـد 
عانـت  إذ  المدينـة  في  الاقتصـادي 
المـواد  الأسـعار ونقـص  مـن غالء 
احتكارها  الأساسية وغلائها بسـبب 
مـع  المتعاونني  الحـرب  تجـار  مـن 
بحسـب  النافـذة،  الأمنيـة  القـوى 
مرشـد، الذي أكد أن ذلـك، إلى جانب 
إسـهام فـرق العملـة، أدى إلى حركة 
عمرانيـة يقودهـا التجـار أكرث من 

فعالـة. اقتصاديـة  حركـة  كونهـا 
كام أثـر انتشـار عصابات التشـليح 
والخطـف وطلب الفديـة على إطلاق 
ازدهـرت  بينام  كبرية،  مشـاريع 
لتكون  النفـط والمحروقـات،  تجـارة 
المحافظـة صلـة وصـل بني مناطق 
سـيطرة تنظيم “الدولـة” في البادية 

مناطـق  إلى  الشرقيـة،  والمنطقـة 
سـيطرة المعارضـة في درعـا، ويتـم 
الأمـن  رجـال  وعلـم  بحمايـة  ذلـك 

وضبـاط الأسـد.
في  الرابعـة”  “الفرقـة  ونصبـت 
قـوات الأسـد حاجـزًا عسـكريًا قرب 
منطقـة المسـمية على الأوتوسرتاد 
صيـف  والسـويداء،  دمشـق  بني 
العـام المـاضي، وعمـل عىل فـرض 
عىل  “أتـاوات”  كبرية  مبالـغ 
مـن  والخارجـة  الداخلـة  البضائـع 
مـا  “الترفيـق”،  بحجـة  السـويداء 
أدى إلى ارتفـاع الأسـعار كـون كافة 
البضائـع تأتي من دمشـق، مـا دفع 
نحـو  التوجـه  إلى  العقـل  مشـايخ 
العاصمـة، وهـددوا بإزالـة الحاجـز 
الحاجـز  عنـاصر  فأوقـف  بالقـوة، 
الإيصـالات،  وقطـع  “الترفيـق” 
مكتفني بمبالغ ترتاوح بني ألفين 
و25 ألـف ليرة على السـيارة حسـب 
ينسـحب  أن  قبـل  الحمولـة،  نـوع 
نهايـة  مفاجـئ  بشـكل  العنـاصر 

.2018 الثـاني  كانـون 

الحفاظ على توازن اقتصادي
الانكامش  أن  مرشـد  أوضـح 
المحافظـة،  في  واضـح  الاقتصـادي 
المتخبطة  النظـام  والتأثر بسياسـات 
أو  الـدولار  صرف  سـعر  في  سـواء 
لم  المجحفـة،  الاقتصاديـة  القـرارات 
الأمـوال  ورؤوس  المحافظـة  يمكّـن 
قطـاع  لأي  متنفـس  أي  خلـق  مـن 
جديـد في المنطقـة، ولم تعـد قـادرة 
عىل خلـق حالـة سـياحية كونهـا 

منعزلـة، نتيجـة اقترابهـا مـن درعا 
وإغالق الحـدود مـن طـرف الأردن.
النظـام  حكومـة  جهـة  مـن  أمـا 
السـوري فقد وعدت خلال السـنوات 
وزراعيـة  سـياحية  بمشـاريع 
واقتصاديـة وأن مشـكلة البطالة في 
لكـن صحيفـة  الحـل،  إلى  طريقهـا 
“الوطـن” المقربـة من النظـام قالت 
في تقريـر لهـا في أيـار 2015، إنـه 
على أرض الواقع لم تشـهد المحافظة 
أي مرشوع واحـد أعلن عـن تنفيذه 
وخاصـة مرشوع تصنيـع البراغـي 
تمـت  الـذي  المعدنيـة  والسلاسـل 
الإشـارة إليـه عىل أنه المعمـل الأول 
في الرشق الأوسـط، وأنه سـيؤمّن 
مئـات الفـرص مـن العمـل، إضافـة 
إلى مشـاريع عديدة أعلـن عنها لكن 
ألغيـت تحت مسـوغات بعـدم وجود 

الأولية. المـادة 
بنقلـة  المدينـة  أهـالي  توسّـم  كام 
بعـد  المدينـة  اقتصـاد  في  نوعيـة 
التجـارة  غرفـة  رئيـس  اقرتاح 
السـويداء،  في  التابعـة  والصناعـة 
فيصل سـيف، على حكومـة النظام، 
افتتـاح معرب حـدودي بين سـوريا 
نصيـب  معرب  عـن  كبديـل  والأردن 
الحـدودي في درعا، لكـن الاتفاق لم 
ينفـذ حتـى الآن بسـبب تأخريه من 

الأردن. قبـل 
رغـم ذلـك تحافـظ السـويداء عىل 
قـدر مـن التـوازن لا يخلخـل حالـة 
الاسـتقرار النسـبي ضمن المحافظة، 
وهـو مـا يتـم بضغـط إقليمـي على 

النظـام، بحسـب مرشـد.

كابوس “الخطف” 
و”الخطف المضاد” 

بين الجيران

انكماش اقتصاد السويداء..

المشاريع حبر على ورق

https://www.enabbaladi.net/archives/203959
https://www.enabbaladi.net/archives/203959
https://www.enabbaladi.net/archives/203959
https://www.enabbaladi.net/archives/203959


عنب بلدي - السنة السابعة - ملف خاص12
العدد 311 - الأحد 4 شباط/فبراير 2018

وتـرى أن اللامركزيـة الإداريـة قـد تكون 
ناجحـة نسـبيًا في السـويداء، فيما يخص 
على  فقـط،  الأعضـاء  وتمثيـل  الأدوات 
خلاف المناطـق التـي تخضـع لسـيطرة 
المعارضـة المسـلحة، والتـي تدربـت على 
أدواتهـا وعلى اسـتلام المنطقـة وحكمها 

بطريقـة ذاتيـة، وبنـاءً على القـدرات.
السـوري عمـل في 2011  النظـام  وكان 
على قانون الإدارة المحليـة “107” ، لكنه 
المناطـق  في  تطبيقـه  تـم  بـل  يقـره،  لم 

. لمحررة ا
وأشـارت مفرج إلى أن المناطـق الخاضعة 
لسـيطرة النظـام ومـن بينهـا السـويداء 
حكمتهـا التصعيـدات الفوضويـة، وفقـد 
الأمـن منهـا، الأمـر الـذي أدى إلى آثـار 
وحـالات  القتـل  رأسـها  على  سـلبية 

الاعتقـال.
أمـام التدخلات الدوليـة وفقـدان القـوى 
المحلية في سـوريا لأي أوراق تسـتطيع من 
خلالهـا فـرض واقـع جديـد على الأرض 
وبرؤيـة واحـدة منهـا، اعتبرت مفـرج أن 
الـذي ترسـمه  النفـوذ  التدويـل وتقاسـم 
القـوى الدوليـة الفاعلـة لـه آثـار سـلبية 
ومخاطر على مسـتقبل المحافظة، وتساءلت 

على أي طرف ستحسـب السـويداء، مشيرةً 
الحـل  بخارطـة  سيرتبط  ذلـك  أن  إلى 
السـياسي كأي منطقـة خاضعـة لسـيطرة 

النظـام السـوري.

وأكـدت أن ملـف المحافظة لا يمكـن فصله، 
إلا إذ وجـدت لا مركزيـة إدارية في مشروع 
الدسـتور  في  سـيقر  الـذي  الفيدراليـة 

المفترض التوافـق عليـه فيام بعد.
بيانـات  السـويداء  مـن  خرجـت 
مفـرج،  بحسـب  سياسـية،  وتصريحـات 

مـن  جـذري  موقـف  للمحافظـة  وكان 
مؤتمـر سـوتشي، وأثبتـت حضورها بكل 
في  وآخرهـا  سياسـية  مفصليـة  حالـة 

“جنيـف”. مفاوضـات 
وفي السـابق كان لهـا موقف عـن طريق 
التجمعـات السياسـية، لكـن حالـة القمع 
التـي اتبعهـا النظام السـوري لم تسـاعد 
على ظهـور شـخصيات سياسـية على 
مثـل  شـخصيات  وجـود  رغـم  الإعلام، 
“هيئـة التنسـيق الوطنيـة”، والتـي كانت 

شريـكًا سياسـياً منـذ “الريـاض 1”.
مطلـع  السـلمي  الحـراك  يخـص  فيام 
إلى  السـورية  المعارضِـة  أشـارت   ،2011
تحيـز مـن قبـل الفضائيـات حـول نقـل 
في  السـويداء  مـن  المظاهـرات  أخبـار 
عـن  وابتعادهـا  الأولى،  الثـورة  سـنوات 
كان  التـي  المصـورة  التسـجيلات  نرش 

دوري. بشـكل  يرسـلونها  الناشـطون 
عـن  السـويداء  غيـب  الإعلام  إن  وقالـت 
خارطـة المظاهـرات السـلمية، لأنـه اعتمـد 
فقـط على استراتيجية تغطيـة المناطـق 
الثائرة التي اسـتخدم فيها النظام السـوري 

الرصـاص الحـي والقتـل المبـاشر.
وأضافـت مفرج أنـه لا يقل عن 30 شـاباً 

قتلـوا مـن المحافظـة تحـت التعذيـب من 
قبـل أجهـزة النظـام السـوري الأمنية عدا 

عـن المختفني قسرياً.
لم تكـن السـويداء ضمـن دائـرة النـزاع 
وبحسـب  الثـورة،  مـن  جـزء  لكنهـا 
المـوالي والمعـارض،  مفـرج، وجـد فيهـا 
لكـن النظـام اسـتطاع أن يثبـت وجـوده 
مـن خلال القتـل والترهيـب والاعتقـال 

الأمنيـة. والقبضـة 
مفهـوم  اسـتخدم  السـوري  النظـام 
“الدولـة العميقـة”، واسـتخدم الأقليـات 
كواجهـة شـكلية في الحكـم، عـن طريق 
جسـم  في  سياسـية  مناصـب  تسـليمهم 

الدولـة.
وأوضحـت مفـرج أن نظـام الأسـد اتبـع 
عـن  السـوري  المجتمـع  عـزل  أسـلوب 
الـدولي فكرتـه  المجتمـع  الآخـر، وتبنـى 
في حمايـة الأقليـات والتي تـذرع بها في 

حربـه ضـد المناهضني لـه.
طـال  الـذي  التهميـش  يخـص  وفيام 
السـويداء من ناحيـة المناصب السياسـية 
إن  مفـرج  قالـت  الدولـة،  دوائـر  في 
عقليـة النظـام تركـزت في الاعتامد على 
البرجوازيـة السـنية مـن دمشـق وحلب، 

الفعليني. العلويني  وعلى 
الديـن  زهـر  عصـام  عـن  وتحدثـت 
والبروبوغنـدا التـي روج لهـا النظام على 
أنـه بطـل قومـي ومنع تقسـيم سـوريا، 
واسـتخدمه كي يظهـره للمجتمـع الدولي 
عـن  ويدافـع  الأقليـات  مـن  أنـه  على 

“الإرهـاب”. ضـد  سـوريا 
في بدايـة تثبيـت حافـظ الأسـد وضعـت 
أسـس وضوابـط للمناصـب في الحكومة 
بعـد  حكمـه  لأركان  والأمـن  والجيـش 

والتصفيـات. والغـدر  الانقلابـات 
ولم تكـن السـويداء بعـد تصفيـة ضباط 
الجيـش الفاعلني زمـن حافظ الأسـد في 
السـبعينيات، مـن وجهـة نظـر السـلطة، 
بحاجـة لـكل هـذا التمثيـل بالمناصب كما 

كانـت قبـل انقلاب حافظ.
المحافظات  سـكان  بتعـداد  وبالمقارنـة   
السـويداء  فإن  والأعـراق  الطوائـف  أو 
تمثيلاً  الأكثر  كانـت  السـبعين  قبـل 
وحضـورًا في المشـهد السـياسي، وبرز 
الكريـم  عبـد  بينهـم  أسامء  فيهـا 
وشـبلي  الشـاعر  وفهـد  الديـن  زهـر 
الـذي  حاطـوم  وسـليم  العيسـمي 

الأسـد. حافـظ  عهـد  في  اغتيـل 

أمام الظروف التي تمر بها المحافظة، تطرح التساؤلات عن المستقبل الذي يتنظرها. عنب بلدي التقت المعارِضة السورية، أليس مفرج، ابنة 
مدينة السويداء، التي اعتبرت أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل السويداء بطريقة مستقلة كأنها كانتون مستقل، دون التطرق إلى مستقبل 

سوريا بالأكمل ضمن الخارطة السياسية التي تدور التساؤلات حول الشكل الذي ستتخذه

معارِضة سورية:
مستقبل السويداء مرتبط بالخارطة السياسية

وبقيـت السـويداء إحـدى أكثر المناطـق السـورية 
“أمانـًا”، وذلـك بالنظـر إلى تحييدها عـن العمليات 

العسـكرية، مـا جعلهـا هدفـًا مهاًم للنازحين.
لكـن بيئـة النـزوح، وإن كانـت آمنـة، لم تكـن عنـد 
مختلفـة  عوامـل  إلى  بالنظـر  المطلـوب،  المسـتوى 
مـن  النازحني  يصـل  الـذي  الدعـم  قلـة  أبرزهـا 
المؤسسـات الإغاثيـة والجمعيـات الإنسـانية، إضافة 
إلى فقـر المحافظـة نسـبيًا وتراجـع فـرص العمـل.

زرع الشقاق بسندات الإقامة
بحسـب الصحفـي المقيـم في مدينة السـويداء سـليم 
مرشـد، فإن أغلـب النازحين ضمن المحافظـة من درعا 
وإدلب والقنيطـرة وحلب، فيما لم يجد سـكان المنطقة 

الشرقية من سـوريا سـبيلً يوصلهـم إلى المحافظة.
وكان عـام 2016 سـجّل أكبر عمليـات تقييد النزوح 
الداخلي لعوائـل كانت غـادرت محافظة ديـر الزور 
والرقـة، إضافـة لعوائـل مـن ريـف حلـب الشرقـي 
وريـف حمـص وصلت عبر الباديـة السـورية إلى 

شرق السـويداء.
منـع النظـام عرشات آلاف المواطنني مـن الدخول 
المكـوث في بعـض  السـويداء وأجبرهـم على  إلى 
القـرى ضمـن الريف الشرقـي، في ظروف إنسـانية 

صعبـة، وفـق مـا أكـده ناشـطون محليون.
إضافـة إلى ترويـج فكـرة أن القادمني مـن المناطق 
“الدولـة  لتنظيـم  نائمـة  خلايـا  هـم  الشرقيـة 
الإسلامية”، مـا يمكـن أن يخـلّ بأمـن المحافظـة، 
فمُنـع النازحـون مـن المناطـق الشرقية مـن الإقامة 
في المحافظـة، وفيام بعـد تـم نقـل جـزء منهم إلى 

بلـدة حرجلـة، في ريـف دمشـق.
إضافـة إلى ذلـك، شـدّدت حواجـز النظـام المنتشرة 
وبحسـب  إجراءاتهـا،  السـويداء  مداخـل  على 
الصحفـي مرشـد، فإن النظـام حـاول أن يلعب على 
وتر إشـعال فتنـة بين أهـالي السـويداء والنازحين، 
إضافـة إلى ترهيـب القادمني إليهـا عبر سـندات 
الإقامـة التـي يتـم طلبهـا على الحواجـز للإيهـام 
أن هـذه المنطقـة مسـتقلة بذاتهـا ويجـب أن يكون 

شرعيًا. لهـا  الدخـول 
ورغـم ذلك يرى مرشـد أن “سياسـية النظام لم تؤثر 
على أهـالي السـويداء، ولم تتغير بيئـة التعايـش 
في المدينـة، بدليـل عـدم حـدوث أي مصادمـات أو 

مشـاحنات تذكـر بني الأهـالي والنازحين”.

مال النازحين في جعبة الدولة
النازحني  بيئـة  أن  بلـدي  لعنـب  مرشـد  يؤكـد 

الهويـة  في  تغيير  أي  تسـبب  لم  السـويداء  في 
الديموغرافيـة، ولا تتحمـل المحافظـة عبئـًا كبيراً في 
اسـتقبالهم نتيجـة اتسـاع مسـاحة الريـف، إضافة 

إلى قلـة عـدد سـكان المدينـة أساسًـا.
لكـن العـبء الأسـاسي يتحمّلـه النازحون أنفسـهم 
مـع قلـة الدعـم المـادي المقـدم لهـم، وشـحّ المـواد 

إليهم. التـي تصـل  الإغاثيـة 
الجهـات  أهـم  الأحمـر”  “الهلال  منظمـة  وتعـدّ 
الداعمـة للناحين، فيما تشـاركها المنظامت المرتبطة 
بــ “يونيسـكو” وجمعيـات محلية صغيرة، وأفرع 
الإغاثـة  عمليـات  في  كبيرة،  سـورية  لجمعيـات 

والدعـم.
بعـض  عمـل  أن  إلى  مرشـد  الصحفـي  ويشير 
كـون  كبيرة  فسـاد  صفقـات  “يحمـل  المنظامت 
الوزارات والنقابـات الحكومية هي الجهة الوسـيطة 

والأهـالي”. المنظامت  بني 
ورصـدت تقاريـر وتحقيقـات صحفية عـدّة أحوال 
النازحني الصعبـة في السـويداء، في ظـل ضعـف 
قيمـة المسـاعدات التي تصلهـم، فيما يـدور الحديث 
عـن اسـتغلال بعـض المؤسسـات الحكوميـة لأموال 
المنظامت والاسـتفادة مـن صفقـات ماليـة ضخمة 

كبيرة. بحصـص 

البوابة الحجرية لمدينة شهبا في محافظة السويداء - كانون الأول 2017 )عنب بلدي(

نازحو السويداء 
بين “التقييد” 

و”الترحيب”

سـمعة  تشـويه  إلى  السـوري  النظـام  سـعى 
السـويداء فيما يخـصّ اسـتقبال النازحين من 
مختلـف المناطـق السـورية، على الرغـم من أن 
المحافظـة تحتضن مـا يزيد عن 70 ألـف نازح، 

أغلبهـم منخرطـون في صلـب المجتمع.

أليس مفرج
معارضة سورية
وعضو في وفد جنيف
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شباب سوريون يعملون بإنتاج المحروقات في الغوطة شرق دمشق - 9 أيار 2017 )رويترز(

طرقات تهريب
تدر الملايين في محيط دمشق

أثارت قضية خروج 
القاضي في 

القضاء  “مجلس 
الأعلى” في الغوطة 

الشرقية، يوسف 
عبد العزيز، متوجهًا 

إلى السودان، مطلع 
العام الجاري، 

تساؤلات عن طريقة 
خروجه، بالرغم من 

الحصار المطبق على 
الغوطة منذ أعوام. 

عنب بلدي - محمد حمص  

كيفيـة  النظـر حـول  وتباينـت وجهـات 
مغادرة الغوطـة وسـببها، فالبعض اعتبر 
أن روسـيا وراء إخراجـه إلى دمشـق ثـم 
إلى روسـيا للمشـاركة في مؤتمـر الحوار 
الوطنـي السـوري الـذي عقـد في مدينـة 
سـوتشي الأسـبوع المـاضي، في حين ألمح 
آخـرون إلى وجود طريق عسـكري خاص 

ئل. لفصا با
لكـن مصـدراً، طلـب عـدم الكشـف عـن 
اسـمه، قال لعنـب بلـدي إن القاضي خرج 
مـن معبر مخيـم الوافديـن الـذي يفصل 
الغوطـة عن مناطق سـيطرة النظـام، بعد 
دفـع مبلغ مالي لوسـيط من أجل السامح 
له بالمـرور عبر الحاجز، ومـن هناك تمكن 
القـاضي مـن السـفر إلى السـودان حيث 

نشر  صـوراً جديـدة له.

المناطـق  في  والتهريـب  السـفر  حركـة 
الغوطـة  على  تقترص  لم  المحـاصرة 
الشرقيـة، وإنمـا شـملت جنـوب دمشـق 
عنـاصر  يتقـاضى  حيـث  المحـاصر، 
وضبـاط تابعـون للنظـام مبالـغ ماليـة 
لإخـراج مطلوبين من المنطقة إلى الشامل 

الجنـوب. في  درعـا  إلى  أو  السـوري 
دمشـق  جنـوب  في  المنطقـة  وتقسـم 
إلى ثلاث مناطـق تتـوزع فيهـا فصائل 
تحريـر  “هيئـة  إلى  إضافـة  المعارضـة، 
الإسلامية”،  “الدولـة  الشـام” وتنظيـم 
وتحاصرها قوات الأسـد، منـذ آب 2014، 
بعـد السـيطرة على عـدة بلـدات فيهـا، 
لتوقـّع بعدهـا فصائـل المعارضـة هدنـة 
مـع النظـام ويفتـح معبر بلـدة ببيلا 
الواصـل مـع مناطـق سـيطرته، وتبقـى 
المنطقـة في مصير مجهول، الأمـر الذي 
دفـع الكثير مـن الشـباب إلى الخـروج 
ماليـة  مبالـغ  دفـع  عبر  المنطقـة  مـن 

لعنـاصر النظـام على الحواجـز.

الضباط أكبر المستفيدين
تكاليف طـرق التهريـب لم تكـن مجانية، 
المـراد  المنطقـة  بحسـب  اختلفـت  وإنمـا 
الوصول إليها، إذ بدأت من مناطق سـيطرة 
تنظيم “الدولة” باتجاه الشامل السـوري، 
بتكلفة تفـوق أربعة آلاف دولار للشـخص 
الواحد، وسـط ترجيحات بالزيادة بحسـب 
التطـورات اليوميـة، وانتقلـت إلى مناطق 
سـيطرة المعارضـة في يلـدا وبيت سـحم 
نقطـة  اختلاف  مـع  التكلفـة  وبنفـس 

الانطلاق.
وبلغت تكلفـة خروج الشـخص عبر طريق 
يصفـه البعض بالآمـن 4300 دولار أمريكي 
للشـخص الواحـد )مـا يعـادل أكثر مـن 
مليونني و21 ألـف ليرة سـورية بحسـب 
سـعر الصرف(، بحسـب ما قاله مدير فريق 
“دمشـق برس” في أحياء دمشـق الجنوبية، 

فادي شـباط، لعنـب بلدي.
وصـول  تشـمل  التكلفـة  أن  وأوضـح 
الشـخص إلى مدينـة إدلب شامل سـوريا 

وثـم إلى تركيـا عبر الحـدود.
وأوضـح شـباط أن الرحلـة تنطلـق مـن 
الحجـر الأسـود القابعـة تحـت سـيطرة 
تنظيم “الدولة”، ومن منطقة سـيدي قداد، 
الخاضعة لسـيطرة المعارضـة، مباشرةً إلى 
قلعة المضيق، عبر حافلة ترافقها سـيارتان 
مـن الأمـام والخلـف دون التوقـف على 
حواجز قوات الأسـد المنترشة في الطريق، 
وسـط منع السـائقين نزول الأشخاص من 
السـيارة تحت أي ظـرف كان، وتسـتغرق 

الرحلـة حـوالي أربع سـاعات.
وعقـب الوصـول إلى قلعة المضيـق يكون 
بانتظـار الأشـخاص فريـق آخـر للتهريب 
مهمتـه تأمين المسـافرين إلى داخل الحدود 
التركيـة، بحسـب شـباط، الذي أشـار إلى 
أن المبلـغ المـالي الـذي يتُفق عليـه يوضع 
لـدى طـرف ثالث موثـوق لـدى الطرفين، 
وغالبًـا يكـون ضامـن الرحلة، ويتـم دفع 
عـن  المسـؤولين  النظـام  لضبـاط  المبلـغ 

خـروج الأشـخاص من الحاجـز عندما يتم 
التأكد مـن وصول الأشـخاص إلى المناطق 

المطلوبة.
أمـا تكلفـة توجـه الشـخص إلى مناطـق 
سـيطرة المعارضة في درعا جنوب سـوريا 
فتبلـغ 1500 دولار )مـا يعـادل 705 آلاف 

سـورية(. ليرة 
ويكـون خـروج الأشـخاص على دفعات، 
لا تقـل كل دفعـة عـن عرشة أشـخاص 

ضمـن شروط يفرضهـا السـائقون على 
الأشـخاص ضمانـًا لعبورهـم.

تكلفـة الخـروج ازدادت مـع ازديـاد طلب 
المغـادرة مـن المنطقـة، بحسـب مـا قاله 
الجنوبيـة  أحيـاء دمشـق  مواطنـون في 
لعنـب بلـدي، بينهم حسـن المحمـد، الذي 
أكـد أن المسـتفيد الأول والأخير هم ضباط 

والجيش. المخابـرات 
بهـذه  التنقـل  يرفضـون  كثيريـن  لكـن 

الطريقـة خوفـًا مـن الاعتقـال، في حني 
أكـد شـباط أنه لم تسـجل حـالات اعتقال 
لتصبـح ظاهرة، سـوى شـخصين اعتقلا 
بسـبب تأخرهـم على موعـد اللقـاء مـع 
ويعمـل  بإيصالهـم،  المكلـف  الشـخص 
الضامنـون على إخراجهـم مـن المعتقل.

في حني أصـدرت الفصائـل قـراراً داخليًا 
يقضي بمنع الخروج عبر طريق التهريب، 
وبحسـب شـباط فـإن تنظيـم “الدولـة” 
شـن عدة حملات اعتقـال لعنـاصره الذين 
يريـدون الخـروج بعـد نصب كمائـن لهم 

ومصـادرة ممتلكاتهـم وأموالهم.

مافيات التهريب 
في برزة كانت سباقة

طريق الخـروج من الغوطـة الشرقية كان 
يقترص على حـي بـرزة الدمشـقي قبل 
السـيطرة عليـه مـن قبـل قـوات الأسـد، 
بخـروج  أفضى  تسـوية  اتفـاق  ضمـن 
العـام  سـوريا  شاملي  إلى  المقاتلني 

المـاضي.
الحـي شـهد عمليـات تهريب متعـددة، إذ 
كان نقطـة انطلاق للأشـخاص المطلوبين 
القابـون  وأحيـاء  الغوطـة  مـن  أمنيًـا 
وتشرين، وبحسـب معلومـات عنب بلدي 
فـإن عمليـات التهريـب كانـت تتـم عـن 
طريـق تزويـر الشـخص المطلـوب أوراقاً 
ثبوتيـة )هوية ودفتر خدمة علـم وهوية 
كراجـات  إلى  الانطلاق  قبـل  موظـف(، 
النقـل في دمشـق عبر سـائق )ناقـل(، 
الـذي يتفـق مـع سـائق البولمـان لضمان 

منـع تعـرض الشـخص للاعتقال.
ووفـق مصـادر مطلعـة لعنب بلـدي، فإن 
الأعداد التـي كانت تخرج من الحي شـهرياً 
تصل إلى 400 شـخص، وبتكلفـة تبدأ من 
1500 دولار أمريكي )حـوالي 705 آلاف 
ليرة سـورية( لتصـل إلى حدهـا الأعلى إلى 

ألفـي دولار )ما يعـادل 940 ألـف ليرة(.
على  تقترص  لم  التهريـب  عمليـات 

شـملت  وإنمـا  فحسـب،  الأشـخاص 
والآثـار  المخـدرات  تهريـب  عمليـات 
والسلاح، وكانـت عنـب بلـدي شـهدت 
“حجـر  لتهريـب  صفقـات  إحـدى 
فيروز” يـزن 3800 غرام مـن الغوطة 
الشرقيـة وصـولً إلى برزة ومـن ثم إلى 

سـوريا. خـارج 
وكان مـن المفترض أن يصـل الحجر إلى 
مشترٍ يقيـم في الإمـارات، وبلغـت قيمة 
المبلغ المدفـوع 60 ألـف دولار أمريكي، إلا 
أن البائع رفـض بيعه معتبراً المبلغ زهيدًا 

مقارنة بـوزن الحجـر وقيمته.
وبحسـب معلومـات عنـب بلـدي، فـإن 
عمليات تهريب الأشـخاص وتجـارة الآثار 
تتـم عـن طريـق عـدة أشـخاص على 
رأسـهم الوسـيط المعـروف في المنطقـة 
باسـم “أبو عبـدو البارون”، الـذي يعتبر 
مـن أكبر المهربني، وهـو على صلـة مع 

ضبـاط ووسـطاء في صفـوف النظـام.
وكان “البـارون” قياديـًا سـابقًا في حـي 
تشريـن أثنـاء المعارك ضـد قوات الأسـد، 
المصالحـة  اتفـاق  على  يوقـع  أن  قبـل 
ويخـرج إلى إدلـب في 18 أيـار 2017.

البديل في معبر الوافدين
بعد إغلاق طريق برزة، انحرص الخروج 
مـن الغوطـة الشرقيـة بمعبر الوافدين، 
الـذي يسـتخدم لأغراض التجـارة ودخول 
القوافـل الإنسـانية، ويتحكـم بـه النظام 

السوري.
وأكـدت مصـادر عنـب بلـدي أن الطريقة 
باتـت أكثر صعوبـة ومحصـورة بضباط 
في النظام السـوري، بمقابـل مادي يصل 
دمشـق  العاصمـة  إلى  دولار،  ألـف  إلى 

. فقط
آليـات  لتمريـر  المعبر  يسـتخدم  كام 
داخـل  مـن  خـام  ومـواد  مصانـع 
الغوطـة المحـاصرة منذ أربع سـنوات، 

الطريقـة. بنفـس 

)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 583 شراء 577 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.910الذهب 21  17.400 الأرز )ك(  500السكر )ك(  265البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 124 شراء 122 دولار أمريكي  مبيع 468 شراء 466

إن الأعداد التي كانت 
تخرج من الحي شهريًا 

تصل إلى 400 شخص، 
وبتكلفة تبدأ من 1500 

دولار أمريكي )حوالي 
705 آلاف ليرة سورية( 
لتصل إلى حدها الأعلى 

إلى ألفي دولار )ما 
يعادل 940 ألف ليرة(
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عنب بلدي - نينار خليفة     

على علـوّ 1500 متر بين الجبال ووسـط 
العواصـف الثلجيـة والطقس البارد شـقوا 
والإجـراءات  الصقيـع  فقتلهـم  طريقهـم، 
اللبنانية المشـددة، التـي لم ترُفقَ بالحد من 

التهريب. عمليـات 
وأمـام عظمة الفاجعـة، تطرح التسـاؤلات 
الحلـول  المسـؤولية؟ ومـا  يتحمـل  عمّـن 

المطروحـة؟ 
16 جثـة متجمـدة، بينهـم أطفـال، عثرت 
جبـل  في  اللبنانيـة  السـلطات  عليهـا 
الصويـري، واجهت القـوى الأمنية صعوبة 
في تحديـد هويـة أصحابهـا لعـدم حيازة 

بعضهـم أوراقـًا ثبوتيـة. 
مصادر طبية أفادت أن الوفاة ناجمة عن توقف 
مفاجئ في القلب بسبب الجهد العالي وتجمد 

في الشرايين، ما أدى إلى سكتات قلبية.
ووفـق مـا ذكـرت وسـائل إعلام لبنانية، 
فـإن الضحايا عبروا الأمن العام السـوري 

في جديـدة يابـوس قبـل وفاتهـم بيومين 
بطريقـة قانونيـة، واسـتدلت على ذلـك 

لقسـائم خروج. بحيازتهـم 
ولدى وصولهم إلى نقطة الأمن العام اللبناني، 
أن  المفروض  المبالغ  تأمين  عن  وعجزهم 
يحملها كل وافد سوري، والبالغة ألفي دولار، 

اصطادهم سماسرة المهربين. 
وقالـت الناطقـة الإعلاميـة في المفوضيـة 
السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين، 
ليـزا أبـو خالد، عقـب العثور على الجثث، 
إنـه لا معلومـات تفصيلية لـدى المفوضية 
لديهـا  مسـجلين  الضحايـا  كان  إذا  عام 
سـوريا  إلى  عبروا  أنهـم  أو  كلاجئني، 
وحاولـوا العـودة خلسـة، لأن مـن يعـود 
إلى سـوريا مـن اللاجئين لا تسـمح الدولة 

اللبنانيـة لـه بالعـودة إلى لبنـان. 
وأضافـت أن المفوضيـة سـبق أن رصـدت 
عمليـات دخول خلسـة إلى لبنان في أوقات 
سـابقة، وتنوعـت أسـباب هـذا الدخـول، 

وبينهـا ربمـا لم شـمل عائلات.

هل أسهم تغاضي الدولة بانتشار 
شبكات التهريب؟

تنشر وسـائل الإعلام اللبنانية أخبـاراً بين 
الحني والآخـر عـن إلقـاء القبـض على 
شـبكات تهريـب للأشـخاص، كان آخرهـا 
شـبكة ألقي القبـض عليهـا في 30 كانون 
الثـاني 2018، إذ أعلنـت شـعبة المعلومات 
في بلـدة الصويـري البقاعيـة أنها تمكنت 
مـن توقيف شـبكة تهريـب للأفـراد تعمل 

بني سـوريا ولبنان.
وتتكـون الشـبكة مـن م. ب. )مواليـد عام 
عـام  )مواليـد  ع.  وب.  سـوري(،   ،1995
عـام  )مواليـد  ج.  وح.  سـوري(،   ،1998
1999، سـوري( تـم تسـليمهم جميعًا إلى 

المعنية. الأمنيـة  القـوى 
هـم  المهربني  أن  التحقيقـات  تكشـف 
عبـارة عـن شـبكات مؤلفـة مـن لبنانيين 
وسـوريين، يعتمـدون على رعـاة يعرفون 
المسـالك الجبليـة الوعـرة ووضعها في كل 

الأحـوال المناخيـة.

أمـا عن الأسـعار التـي يتقاضونها فتختلف 
بحسـب الوضـع الأمني للشـخص وحيازته 
أوراقاً رسـمية، كما تختلف بحسـب الأعمار.

 
متى بدأت عمليات التهريب؟

بني  البرش  تهريـب  عمليـات  بـدأت 
سـوريا ولبنـان بعـد عـام 2011، إذ كانت 
تقترص على المحروقـات والسـلع الغذائية 

والدوائيـة قبـل ذلـك.
في عـام 2012 بـدأ نشـاط التهريـب على 
طرق جبـال البقـاع اللبناني، ليـزداد مع كل 
تضييـق أو إجـراء أمنـي جديد على المعابر.

 2015 عـام  منـذ  الملـف  هـذا  وليتحـول 
إدراج  بعـد  للبنـان،  كبيرة  مشـكلة  إلى 
عمليـات التهريـب، وبالأخـص تلـك التـي 
تنظمها شـبكات متخصصة، تحـت عنوان 

بالبرش”. “الإتجـار 

كيف تتم عمليات التهريب؟
تتـم عمليـات التهريب عـادة في سـاعات 
الليل، أمـا المسـافة التي يعبرهـا الداخلون 
وخمـس  أربـع  بني  فتسـتغرق  خلسـة 
سـاعات مـن الميش في الطرقـات الوعرة.
دون  التهريـب  عمليـات  تتـم  وعـادة 
اسـتخدام الأشـخاص أي وسـائل حمايـة 
لمواجهـة العوامـل الطبيعية القاسـية، التي 
تـزداد خطـورة في فصـل الشـتاء جـراء 

الثلـوج. تكـدس 
ومـن لا يتمكـن مـن تحمـل هـذه المشـاق 
يتركـه المهربـون ليكملـوا طريقهـم، وأما 
من اسـتطاع إكامل الطريق يكـون مهددًا 
زرعهـا  التـي  الألغـام  انفجـار  بخطـر 

الجيـش اللبنـاني في المنطقـة.

طريق التهريب 
محمـد، ناشـط سـوري يعمـل في المنطقة 
عنـب  أفـاد  تضاريسـها،  على  ومطلـع 
بلـدي أن طريـق التهريب سـابقًا كان يمر 
مـن جبـال بالقـرب مـن نقطـة المصنـع 
الأمـن  تشـديد  وبعـد  لكـن  الحدوديـة، 
اللبنـاني إجراءاتـه الأمنيـة على الحـدود، 
قبل سـتة أشـهر، انتقل المهربـون إلى جبل 
أبعد قليلاً قرب بلدة الصويـري في البقاع 

. ني للبنا ا
وأضاف أن الطريق يسـتخدم للذهاب والإياب، 
ولكن غالبية الأشـخاص كانـوا يتوجهون إلى 
سـوريا وليـس العكـس، وكانـوا يتجمعـون 
في نقطـة بمجدل عنجـر في لبنـان، لافتاً إلى 
أنـه مـع التشـديد الأمنـي تعـرض عـدد من 
المتوجهني إلى سـوريا للإصابة بإطلاق نار 

من قبـل الأمـن اللبناني.
وأشـار إلى أن المهربني هـم لبنانيـون في 
الغالـب، ويبـدو أنهـم كانـوا متعاملين مع 
الأمـن اللبناني قبـل التشـديد، إذ كان الأمن 
يغـض الطرف عـن هـذا الطريـق، وكانت 

الأجرة زهيـدة لا تتجـاوز 50 دولاراً.
أمـا عن الأشـخاص الذين كانـوا يتوجهون 
إلى سـوريا فهم إمـا لا يمتلكون إقامات في 
لبنـان ويريـدون العودة إليهـا، أو يخافون 
مـن أن تنقطـع مسـاعدات الأمـم المتحـدة 
عنهـم، أو متوجهـون للعلاج في سـوريا 

ويريـدون العـودة إلى لبنان بعـد ذلك.

أصوات تنادي بإيقاف
 تهريب “الثروات”

يشـتكي  البرش،  تهريـب  عـن  وفضلاً 
سـوريون مـن تداعيـات فلتـان الحـدود، 
فالشريـط الحـدودي ابتداء مـن )القصير، 
حاويك، ربلة، الناعـم الجوبانية، العقربية، 
الحدوديـة  القـرى  مـن  وغيرهـا  زيتـا( 
مفتـوح على مصراعيـه، وفـق مـا نرش 
عضـو “مجلـس محافظة حمـص” وحيد 
يزبـك، عبر صفحتـه في “فيـس بـوك”.

وأشـار إلى أنه يتم تهريب “ثـروات وطنية” 
والبقـر  والغنـم  الوقـود  مثـل  لبنـان  إلى 
الـذي يـؤدي  الأمـر  والخضـار والزيـوت، 
إلى فقدانهـا مـن الأسـواق المحليـة وارتفاع 
أسـعارها داخلياً، كام يتم إدخال السـيارات 
بكافـة أنواعهـا من لبنـان إلى سـوريا بدون 
رسـوم جمركيـة، وكذلـك تهريب السـيارات 

المسروقـة مـن سـوريا إلى لبنان.

وزير النازحين اللبناني لعنب بلدي:
فتح الحدود يُغرق لبنان بمن فيها

“الإتجار بالبشر”
بين سوريا ولبنان..

من يتحمل المسؤولية؟

الحكومة اللبنانية 
تتحمل مسؤولية 
كبيرة بعد 
قرارها إقفال 
الحدود أمام 
أعداد إضافية من 
اللاجئين السوريين

جثث متجمدة لأسر سورية لاجئة كانت تحاول التسلل عبر الحدود السورية- 
اللبنانية وجدت على قارعة الطريق.. مشهد يجسد الموت بأبشع صوره، وقضية 

أثارت الرأي العام وأعادت إلى الواجهة أزمة تهريب السوريين عبر الحدود اللبنانية 
قرب نقطة المصنع التي تصل دمشق بالبقاع بصورة غير شرعية.

جثث متجمدة للاجئين سوريين وجدت في جبل الصويري على الحدود السورية اللبنانية 2018 )النهار(

حـددت “المديرية العامة للأمـن العام اللبنـاني” معايير 
جديـدة مشـددة أكثر مـن السـابق، حول تنظيـم دخول 

السـوريين إلى لبنـان والإقامة فيه.
وأشـار بيـان أصدرتـه المديريـة في 10 كانـون الثـاني 
دخـول  السـوريين  بإمـكان  يعـد  لم  أنـه  إلى   ،2018
الأراضي اللبنانيـة لغـرض التسـوق، وحصر دخولهـم 
لأغـراض التعليـم والطبابـة والعمـل والسـفر وغيرها.
وأصبـح الدخـول بهـدف السـياحة يشرتط أن يمتلـك 
السـوري ألفـي دولار بعـد أن كان يسـمح بامتلاكه ألف 
دولار فقـط، بالإضافة إلى وجود حجـز فندقي، وهوية 
“سـليمة” وجـواز سـفر ودفرت عائلـة في حـال أراد 

عائلته. إدخـال  الشـخص 
رجـل  صفـة  الزائـر  امتالك  العمـل  زيـارة  وتشرتط 
أعامل أو مسـتثمر أو نقـابي أو موظف في السـفارات 
أو دبلومـاسي أو موظـف في القطاع العام السـوري أو 

ضابـط في القـوات المسـلحة أو رجـل ديـن.
باسـتخدام مطـار بريوت  الراغبـون  السـوريون  أمـا 

الدولي، فيسـمح لهـم بالدخـول مدة 48 سـاعة، شرط 
امتلاكهـم جواز سـفر وتذكرة سـفر مع تأشرية دخول 

للبلـد الذي ينـوون السـفر إليه.
كام يسـمح الأمـن العـام اللبنـاني بدخول السـوريين 
في حـال أرادوا مراجعـة إحـدى السـفارات الأجنبيـة، 
مـدة 48 سـاعة، بعـد إبـراز أي مسـتند يثبـت ذلـك من 

السـفارة. قبل 
وكانت السـلطات اللبنانية بدأت بتقييد دخول السـوريين 
إلى أراضيهـا في كانـون الثـاني 2015، إثـر التدفـق غير 
المسـبوق للاجئين، إذ تم وضـع شروط للدخـول، وتحديد 

مدة للبقـاء في لبنان حسـب طبيعـة الزيارة.
وتشري إحصائيـات الحكومـة إلى أن لبنـان اسـتقبل 
مليونـًا ونصـف مليـون لاجئ سـوري منذ بـدء الصراع 

في سـوريا والـذي دخـل عامه السـابع.
إلا أن عدد اللاجئين السـوريين المسـجلين في لبنان 997 
ألـف لاجـئ حتـى نهايـة تشريـن الثـاني 2017، وفقًـا 

للمفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئين.

من يريد دخول لبنان..
المسألة ليست بهذه البساطة
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توجهنـا بالسـؤال عـن الجهة التـي تتحمل 
المسـؤولية عام يحصل من عمليـات تهريب 
الدولـة  وتداعيـات مـا يحـدث، إلى وزيـر 
لشـؤون النازحني، معني المرعبـي، الـذي 
قـال في معـرض إجابتـه، إنـه لا بـد مـن 
السـوري يرفـض  النظـام  بـأن  التوضيـح 
وسـوريا،  لبنـان  بني  الحـدود  ترسـيم 
وإنـه مـن الصعوبـة بمـكان على القـوى 
القضـاء  العـالم  في  بلـد  بـأي  العسـكرية 

بشـكل نهـائي على ظاهـرة التهريـب.
وأضـاف أن “القـوى الأمنيـة تقـوم بجهـد 
مشـكور في المناطق الحدودية لضبط الوضع 
حسـب الإمكانيات المتوفـرة لديهـا، وبالتالي 
فإنـه مـن الصعب تحميلهـا الخروقـات التي 
تحصـل، علاًم أنّ هذه القـوى قامـت بإنقاذ 
نازحني عـدة مـرات، ولكنهـا لم تتمكـن من 
ذلـك في البعـض الآخر، كما حدث في مأسـاة 
الصويـري الأخيرة، كون الرؤيـة منعدمة كليًا 
بسـبب العاصفة الثلجيـة التـي زج المهربون 
الإخـوة النازحني فيها ليتخلصـوا منهم على 

ما يبـدو”. 
وحمّـل المرعبـي النظام السـوري الذي دفع 
المدنيني للهـروب مـن إجرامـه وانتهاكاته، 
بحيـاة  تتاجـر  التـي  التهريـب  ومافيـات 
النـاس وتبيعهم الأوهـام والوعـود الزائفة، 
المسـؤولية عن وفـاة اللاجئين الذيـن دخلوا 
راعـي  تخلى  أن  بعـد  لبنـان،  إلى  خلسـة 

عنهم. التهريـب  عمليـة 

إجراءات الحكومة اللبنانية
وعن الإجـراءات التي تعمل عليهـا الحكومة 
اللبنانيـة لإيقـاف ظاهـرة تهريـب البرش 
بني سـوريا ولبنـان أو الحـد منهـا، قـال 
المرعبـي إن “الأجهزة الأمنيـة، وفي طليعتها 
الجيـش اللبنـاني، تحـاول بـكل مـا أوتيت 
من قـوة، وفي ظـل إمكانياتهـا المتواضعة، 
العمـل جاهـدةً على إيقـاف هـذه الظاهرة، 

أو الحـد منهـا قـدر الممكن”.
وبنّي أنه تم إنشـاء أفـواج الحـدود لحماية 
بكافـة  والتهريـب  التسـلل  ومنـع  البلـد، 
أشـكاله، ولكنـه أكد بأنـه لا يمكـن لأي بلد 
في العـالم وضـع جنـدي كل ثلاثني متراً 

على حـدوده لضبطهـا بشـكل محكـم.

إقفال الحدود
وردًا على سـؤالنا حـول هـل يحـق لـدول 
بوجـه  الحـدود  إغلاق  قانونيًـا  الجـوار 
السـوريين في ظل ظروف الحـرب الحالية، 
قـال المرعبي إن “لبنـان تحمّل فـوق طاقته 
وفتـح أبوابـه واسـتقبل النازحني منذ بدء 

الأزمـة السـورية عـام 2011”.
وأضـاف، “بـكل فخـر كنـت في مقدمة من 
اسـتقبل إخوتنـا النازحين، ولكن بعد سـبع 
سـنوات مـن الأزمة، لم يعـد بإمـكان لبنان 
بوضعـه الاقتصـادي الحـالي، وعـدم توفر 
البنـى التحتيـة وسـبل العيـش الأساسـية، 
إضافـة لبخـل المجتمع الدولي تجـاه الإخوة 
تحمـل  لبنـان،  في  الموجوديـن  النازحني 
المزيـد، إذ إن الوضـع وصـل إلى حـد عـدم 

التمكـن مـن تأمني الغـذاء والماء”.
وبحسـب المرعبـي، فإن فتح الحدود بشـكل 
كلي سـيغرق الحاضنـة اللبنانيـة بمن فيها، 
وهـو الأمـر الـذي دفـع الحكومـة اللبنانية 
وبنـاء  ضررًا،  الأقـل  الخيـار  إلى  مجبرة 
على ذلـك فـإن “إغلاق البـاب أمـام دخول 
المزيـد سـينقذ المليـون ونصف المليـون من 

في  حاليًـا  الموجوديـن  النازحني  الإخـوة 
لبنـان، والذين يعانون من شـح المسـاعدات 
الدوليـة بسـبب تعـب المانحني واضمحلال 

مسـاعداتهم”.
واعتبر الوزيـر اللبنـاني أن مأسـاة قيـام 
لاجـئ سـوري بحـرق نفسـه في طرابلـس 
مؤخـراً دليـل واضـح على مـا بـدأ يعانيه 
السـوريون، متمنيًـا عـدم تكـرار حـوادث 
المسـاعدات  زيـادة  تتـم  لم  إذا  مماثلـة 
المخصصـة للنازحني الأكثر ضعفًـا وفقراً. 
وأشـار المرعبـي إلى أن لبنـان الـذي يعاني 
ونمـو  دولار،  مليـار   80 يبلـغ  ديـن  مـن 
اقتصـادي ضعيـف جـدًا، لم يقـم كبعـض 
الـدول الغنيـة ببنـاء جـدار لمنـع اللاجئني 
على  اسـتضاف  بـل  إليـه،  الدخـول  مـن 
أرضـه مـا يعـادل نصف عـدد سـكانه من 
فلسـطينيين  ولاجئني  سـوريين  نازحني 

وعراقيني.
لتحمـل  الغنيـة  الـدول  المرعبـي  ودعـا 
مسـؤولياتها وواجباتهـا تجـاه النازحني، 
ومشـاركة دول الجوار السـوري في تقاسم 
العـبء بشـكل منصف، بمـا يحمـي كرامة 
المجتمعـات  اسـتقرار  ويحفـظ  اللاجئني، 
المضيفة ولا سـيما في المناطـق النائية، التي 
تسـتضيف الغالبية السـاحقة من اللاجئين، 

وحيـث تـكاد تنعـدم البنـى التحتية.

حل قضية “لم الشمل”
العامـل  أمـام  المتوفـرة  الخيـارات  وعـن 
السـوري في لبنـان للم شـمل عائلتـه، رأى 
موقـف  في  اليـوم  السـوريين  أن  المرعبـي 
سـبيل  على  ذاكـراً  عليـه،  يحسـدون  لا 
المثـال مـا يواجـه اللاجئون السـوريون في 
ألمانيـا، والتـي يصنـف اقتصادهـا مـن بين 
اقتصـادات الـدول الأقـوى في العـالم، مـن 

الشـمل. مشـكلة في موضـوع لم 
واعتبر الوزيـر اللبنـاني أن إيقـاف الحـرب 
محملاً  المأسـاة،  يوقـف  وحـده  السـورية 
اللاجئني  إغاثـة  في  الأخلاقيـة  المسـؤولية 
السـوريين على من أسامها بــ “دول العالم 
المجتمعـات  اسـتقرار  حفـظ  في  الحـر”، 
لعـودة  خريطـة  على  والعمـل  المضيفـة، 
للاجئني، وإعـادة إعمار بلادهـم التي مزقتها 
هويـة  حمايـة  ذلـك  شـأن  ومـن  الحـرب، 
اللاجئني، ولم شـمل العائلات السـورية التي 
تشردت في أصقـاع الأرض، بحسـب تعبيره.

تسهيلات للحصول على أوراق نظامية
الذيـن  السـوريين  مصير  يخـص  وفيام 
دخلـوا بطريقـة غير شرعيـة للبنـان، ولا 
توجـد لديهـم أوراق ثبوتية، أوضـح الوزير 
اللبنـاني أن “المديريـة العامة للأمـن العام” 
أصـدرت عـدة قـرارات وقامـت بإجـراءات 
لتسـهيل حصـول اللاجئني في لبنـان على 
أوراق شرعيـة، وهـي تقـوم بتجديـد المهـل 
القانونيـة لتمكينهـم من تسـوية أوضاعهم، 

وتخفيـف الرشوط المحددة مسـبقًا.
للحكومـة  يسـجل  أن  “يجـب  وأضـاف 
اللبنانيـة ووزارة الداخلية بهـذا الخصوص، 
على  منهـم  أحـد  بإجبـار  تقـم  لم  أنهـا 

العـودة”.
ولفـت إلى أن “الأمـن العـام” مـدد مهلـة 
إقامـات السـوريين في لبنـان مـن خلال 
قـرارات عـدة، كان آخرهـا يـوم 3 كانـون 
الثـاني 2018، وذلك حتـى 31 آذار 2018، 
اللاجئني  مخـاوف  الاعتبـار  بعني  آخـذًا 
مـن عبـور الحـدود إلى سـوريا للتمكن من 
تغيير الكفيل، كما سـمح بتجديـد الإقامات 
في لبنـان وتغيير الكفيـل مـن دون حاجة 
إلى المغـادرة لسـوريا، وتسـهيل إجـراءات 
بعـد  لبنـان  الى  دخلـوا  للذيـن  المغـادرة، 
الثـاني 2015 بصـورة شرعيـة  كانـون   4
)سـياحة - تسـوق(، والذيـن تخطـت فترة 
إقامتهـم المـدة القانونيـة الممنوحـة لهم من 
تاريـخ دخولهـم الأراضي اللبنانيـة، وطلب 
إليهـم التقدم حرًصا مـن الدوائـر والمراكز 

الحدوديـة لتسـوية أوضاعهـم والمغـادرة.

على مـن تقـع المسـؤولية باسـتمرار 
ظاهـرة التهريـب على الحـدود بني 
طرحنـاه  سـؤال  وسـوريا؟  لبنـان 
على المحامـي نبيـل الحلبـي، مديـر 
للديمقراطيـة  اللبنانيـة  المؤسسـة 

)لايـف(. الإنسـان  وحقـوق 
الحلبي أشـار إلى أنـه بالدرجة الأولى 
يتحمـل المسـؤولية النظـام السـوري 
كبيرة  أعـداد  بنـزوح  تسـبب  الـذي 
مـن العائلات المدنيـة سـواء داخليًـا 
أو عبر الحـدود، بالإضافـة لعصابات 
هـذه  مـن  ترتـزق  التـي  التهريـب 

الظاهـرة.
ولفـت الحلبي إلى أن هـذه العصابات 
هـي نفسـها التي كانـت تتعـاون مع 
بعـض عنـاصر الأمن اللبنـاني والأمن 
السـوري الحـدودي من أجل تسـهيل 
المشروعـة  غير  وأنشـطتها  أعمالهـا 
العابـرة للحـدود، وقـد انتقلـت هـذه 
العصابـات مـن تهريـب السـلع بني 
البلديـن، والتـي كانـت مزدهـرة قبل 
الحرب السـورية، إلى تهريب السلاح، 

وإلى تهريـب الأشـخاص.
العصابـات  هـذه  أن  إلى  وأشـار 
الأمـن  أجهـزة  قبـل  مـن  معروفـة 
عليهـا  وتقـع  والسـورية،  اللبنانيـة 
مسـؤولية كبيرة لأن ما تقـوم به هي 
جريمـة عابـرة للحـدود وهـي تندرج 

بالبرش”. “الإتجـار  ضمـن 
الحكومـة  أن  الحلبـي  وأضـاف 
مسـؤولية  أيضًـا  تتحمـل  اللبنانيـة 
كبيرة، خاصـة بعـد قرارهـا إقفـال 
مـن  إضافيـة  أعـداد  أمـام  الحـدود 
كانـت  وإن  السـوريين،  اللاجئني 
الحكومـة تتـذرع بأنهـا لم توقع على 
اتفاقيـة اللاجئني لعـام 1951، لكن 
“الإعلان  دسـتوره  في  أدرج  لبنـان 
العالمـي لحقوق الإنسـان” وهـو أبرز 
وبالتـالي  الإعلان،  لهـذا  المؤيديـن 
فـإن إقفـال الحـدود أمـام اللاجئني 
السـوريين مخالـف للامدة 14 مـن 
“الإعلان العالمـي لحقوق الإنسـان”.
الحكومـة  بـه  تقـوم  مـا  أن  وبنّي 

مخالـف لقواعـد “القانون الإنسـاني 
الـدولي” والتـي توجـب على لبنـان 
مـن  الهاربني  اللاجئني  اسـتقبال 
المـوت والقتـل والحـرب والاضطهاد، 
وهـو واجـب إنسـاني لا جـدال فيـه.
وأكـد الحلبـي أن امتنـاع لبنـان عـن 
فتـح ممـرات إنسـانية آمنـة للاجئين 
السـوري  اللاجـئ  حـوّل  السـوريين 
الإتجـار  شـبكات  أمـام  ضحيـة  إلى 

بالأشـخاص.

سوريون بدون أوراق ثبوتية 
منـذ سـاعات النـزوح الأولى باتجـاه 
لبنـان في أواسـط عـام 2011، كان 
تحفـظ  أي  بـدون  اسـتقبال  هنـاك 
للاجئين السـوريين العابريـن للحدود 
بطريقـة غير نظامية، وقد سـاعدهم 
الجيش اللبنـاني بالمـرور إلى المناطق 
التدقيـق  بـدون  لبنـان  في  الآمنـة 
هوياتهـم  أو  الثبوتيـة  أوراقهـم  في 
باعتبارهـا حالـة اضطراريـة، فـكان 
الجيـش والأمـن اللبنانيـان يتعاطيان 
بطريقـة جيدة مـع العائلات الوافدة، 

للحلبي. وفقًـا 
وأردف أنـه بعـد عـام 2013 والتغير 
السـياسي والميـداني داخـل سـوريا، 
بـدأت الدفـة تميـل باتجـاه اضطهاد 
اللاجئني،  مـن  الشريحـة  هـذه 
وملاحقتهـا أمنيًا وخاصـة أن وضعها 
فهـي  هـش،  وضـع  هـو  القانـوني 
قانونيـة  أو  ثبوتيـة  أوراقـًا  تملـك  لا 
تمكنهـا مـن الحصـول على الإقامـة 

اللبنانيـة.  الأراضي  في  الشرعيـة 
حتـى إن الجنود أو الضباط المنشـقين 
يملكـون  لا  السـوري  النظـام  عـن 
هويـة بسـبب التعميـم الـذي صـدر 
في  السـورية  الحـرب  أركان  عـن 
تشريـن الأول 2011، والـذي قضى 
بسـحب الهويـات منهم لإعاقـة عملية 
الانشـقاق آنـذاك، ما أسـفر عن وضع 
القانونيـة، فهـم  الناحيـة  هـش مـن 
الآن في لبنـان عرضـة للتوقيـف بأي 
لحظـة عند حصـول مداهمـة، أو عند 

مرورهم على أي حاجز طارئ سـواء 
كان حاجـزاً أمنيًـا أو عسـكرياً. 

وأكـد الحلبـي أن العديـد مـن هـؤلاء 
السـوريين الذيـن لا يملكـون أوراقـًا 
وتعذيبهـم  اعتقالهـم  يتـم  نظاميـة 
وضربهـم بشـدة، وفي حـال وجـود 
ظروف معركـة مع الجيـش، أو عملية 
أمنيـة كبيرة تلصـق بهـم اتهامـات 
إلى  الانتامء  مثـل  عشـوائي  بشـكل 
مجموعـات “إرهابيـة” أو مجموعـات 

مسـلحة غير شرعيـة.
المركـز  رئيـس  الأسـمر،  وضـاح 
أكـد  الإنسـان”  لحقـوق  “اللبنـاني 
السـوريين  اللاجئني  أن  مـن جهتـه 
بعـد عـام  لبنـان  إلى  الذيـن دخلـوا 
2015، يتعرضـون لمضايقـات لعـدم 
حصولهـم على أوراق ثبوتيـة، كام 
أنهـم يعيشـون بنوع مـن اللاطمأنينة 
واللااسـتقرارية، إذ يتـم توقيفهم لمدة 
ثلاثـة أو أربعـة أيـام، يجـري بعدها 
بترك  أمـر  مـع  سراحهـم  إطلاق 
الأراضي اللبنانيـة ولكـن هـذا الأمر لا 

ينفـذ.
المنظامت  أن  إلى  الأسـمر  وأشـار 
الحقوقيـة تراقـب الوضـع عـن كثب 
إلى  ترحيـل  عمليـات  حـدوث  لمنـع 
سـوريا، مبينًـا أنـه إلى حـد اليوم لم 
تتـم أي عملية ترحيل بحـق اللاجئين. 

لم الشمل
عائلـة  شـمل  لم  يخـص  فيام  أمـا 
لبنـان،  في  يعمـل  الـذي  اللاجـئ 
فلفـت الأسـمر إلى أنـه مـع الأسـف 
فـإن مبـدأ لم الشـمل مـع العائلة غير 
موجـود في القانـون اللبنـاني، كام 
أن لبنـان لم يوقـع على أي معاهـدة 
بهـذا الخصـوص، وبالتـالي فإنه من 
أو  السـوري  العامـل  على  الصعـب 
الأجنبـي ضمـن الأعمال المسـموح لهم 
العمـل بها لم شـمل عائلاتهم، مشيراً 
لم  قانـون  أن  إلى  نفسـه  الوقـت  في 
الشـمل غير موجـود جديـًا في جميع 

الـدول العربيـة. 

جثث متجمدة للاجئين سوريين وجدت في جبل الصويري على الحدود السورية اللبنانية 2018 )النهار(

وجهة نظر حقوقية: النظام السوري 
والحكومة اللبنانية يتقاسمان المسؤولية

وزير النازحين:
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تحليل الدم
قد يكشف عن مرض الزهايمر

ورقة سبانخ
تتحول إلى قلب نابض

تمكـن باحثـون يابانيون من تطويـر طريقة 
لفحـص الـدم، من أجل الكشـف عـن بروتين 
بمـرض  مسـتقبلً  بالإصابـة  مرتبـط  سـام 

الزهايمر.
بيتـا”،  “أميلويـد  باسـم  البروتني  ويعُـرف 
وكان فحصـه دقيقًـا بنسـبة %90 لدى 370 
شـخصًا شـاركوا في الدراسـة، وفق ما نقلت 

وكالـة “رويرتز”، الخميس 1 شـباط.
والطريقة المتبعة في الكشـف عـن الزهايمر، 
تعتمد عىل فحص المخ بالأشـعة، واختبارات 
السـائل الدماغي النخاعي، لكنهـا مكلفة ولا 

تظهـر نتائجها إلا بعد تطـور المرض. 
ووجـود فحـص بسـيط ورخيـص يعتمـد 
عىل  يسـهل  قـد  الـدم،  تحليـل  عىل 
لمحاربة  تجريـب عقاقري  الأدويـة  شركات 
ياناجيسـاوا،  كاتسـوهيكو  وفـق  المـرض، 
الـذي شـارك في قيـادة الدراسـة بالمركـز 
وطـب  للشـيخوخة  اليابـاني  الوطنـي 

السـن. كبـار 
واعتبر أسـتاذ مـن جامعة “ملبورن”، شـارك 
في قيـادة الدراسـة أيضًـا، أنـه يجـب تعلّـم 

طريقـة تشـخيص المرض قبـل الأمـل برؤية 
تـأتي  هنـا  ومـن  الـدوائي،  التدخـل  تأثري 

أهميـة هـذه الدراسـة وفـق رأيه.
وشـارك في الدراسـة التـي نشرتهـا دوريـة 
و121  أسرتاليًا  مريضًـا   252 “نيترش”، 
مريضًـا يابانيًـا، ترتاوح أعمارهـم بني 60 

عامًـا. و90 
وتقـول الحملـة الدوليـة لمـرض الزهايمر، إن 
50 مليـون إنسـان مصابـون بالخـرف حول 
العـالم، ومـن المتوقـع أن يرتفع عـدد المرضى 

إلى 131 مليـون شـخص عـام 2050.
وهنـاك واحـد مـن بني ثلاثـة كبار بالسـن، 
يموتـون مـن المرض أو أي شـكل من أشـكال 

لخرف. ا
ويعـرّف مـرض الخـرف بأنه حالة شـديدة 
جـدًا مـن تأثـر العقل بتقـدم العمـر، وهو 
تسـبب  التـي  الأمـراض  مـن  مجموعـة 
الزهايمـر  ويعترب  الدمـاغ،  في  ضمـورًا 
تدهـور  إلى  ويـؤدي  أشـكالها،  أحـد 
ووظائـف  التفكري  قـدرات  في  متواصـل 

الذاكـرة. وفقـدان  الدمـاغ 

 " معهـد  مـن  أمريكيـون  باحثـون  عمـل 
WPI" عىل إيجـاد حلـول بديلـة لتعويض 
الجسـد  مـن  المتضررة  الأجهـزة  بعـض 
البرشي، لا سـيما القلب منها، باسـتخدام 

السـبانخ. نبتـة 
المنتـدى  موقـع  أعـده  فيديـو  وبحسـب 
عنـب  وترجمتـه  العالمـي،  الاقتصـادي 
بلـدي، فـإن الباحثني تمكنوا مـن تحويل 
برشي  قلـب  نسـيج  إلى  السـبانخ  ورق 

نابـض.
مـن  عاديـة  سـبانخ  الباحثـون  واشرتى 
أوراقهـا  مـن  وأزالـوا  المحليـة،  السـوق 
جميـع الخلايـا النباتية باسـتخدام محلول 
خـاص، وتركـوا فيها إطـارًا من السـليلوز 

. فقط
ثـم زرع الباحثـون خلايـا من عضلـة قلب 
أيـام  خمسـة  وبعـد  الورقـة،  في  برشي 

بـدأت تنبـض كقلـب حقيقـي.
أن  التجربـة  عىل  القائمـون  اكتشـف 
الأوعية الدمويـة من النباتـات والحيوانات 
مشـابهة جـدًا لأوعيـة البرش، بالإضافـة 

النبـاتي  السـليلوز  بني  تطابـق  لوجـود 
الحيـة. البشريـة  والأنسـجة 

نباتـات  عىل  بالعثـور  الباحثـون  ويأمـل 
أخـرى يمكـن اسـتخدامها لتعمـل كنظـام 
مـن  مختلفـة  أعضـاء  في  دمويـة  أوردة 

الجسـد.
ومـن المنتظـر القيـام بالمزيـد مـن الأبحاث 
للتأكـد إذا مـا كان مـن الممكـن اسـتخدام 
البرشي  الجسـد  داخـل  النباتيـة  الخلايـا 

لتعويـض بعـض أعضائـه.
الأبعـاد  ثلاثيـة  الطباعـة  تقنيـة  وكانـت 
))3D التـي أحدثـت ثورة في صناعة نسـخ 
مطابقـة للأصـل بشـتى المجـالات، فشـلت 
الجسـد  لأجهـزة  مطابقـة  نسـخ  بإنتـاج 
عـن  لحـل  التوصـل  فـإن  لذلـك  البرشي، 
طريـق النباتـات سيشـكل نقلـة نوعية في 

الحفـاظ عىل الحيـاة البشريـة.
وبعض التجارب السـابقة نجحـت بصناعة 
عينـات مصغـرة للأجهـزة البشريـة، لكنها 
فشـلت في الوصول إلى توافـق بينها وبين 

الجسد. أنسـجة  سائر 

د. كريم مأمون  

وهـي تتظاهـر بعطـش شـديد إضافـة 
إلا  البـول،  مـن  كبيرة  كميـات  لإدرار 
لبعـض  يحتـاج  الدقيـق  تشـخيصها  أن 
على  يعتمـد  وعلاجهـا  الاختبـارات، 

الإصابـة. إلى  المـؤدي  السـبب 

كيف تشخص البيلة التفهة؟
عادة يجـري الطبيب بعـض الفحوصات 
لنفـي الأسـباب الأخـرى للبـوال، فيطلب 
سـكر الدم وكرياتينين المصـل للمريض، 
مرتفعًـا  المصـل  كرياتينني  كان  وإذا 
فشـل  الطفـل  لـدى  يكـون  أن  فيرجـح 
مرتفعًـا  الـدم  سـكر  كان  وإذا  كلـوي، 
فالتشـخيص هـو الـداء السـكري، أما إذا 
كان الكرياتينني وسـكر الـدم طبيعيين 
فيلجـأ إلى فحوصات تشـخيصية لتحديد 
نـوع البيلـة التفهـة التـي يعـاني منهـا 
المريـض، لأن الخطـة العلاجيـة والأدوية 
المسـتخدمة تختلف حسـب نوع الإصابة، 

وتشـمل الاختبـارات المسـتخدمة:
يكـون   :Urinalysis البـول  تحليـل   •
لونه شـفافاً مائيًـا مع انخفـاض تركيزه 

الكثافـة  تكـون  حيـث  )أوزموليتـه(، 
 )1.005  1.001-( منخفضـة  النوعيـة 
أي قريبـة مـن كثافة المـاء النوعيـة التي 

.1 تسـاوي 
• تحليـل الـدم: يلاحـظ وجـود ارتفـاع 
في  نقـص  يوجـد  وقـد  بالصوديـوم 

فازوبرسني. الهرمـون 
 Water المـاء  مـن  الحرمـان  اختبـار   •
deprivation test: يعمـل هـذا الاختبار 
على تحـري سـبب البيلـة التفهـة، وفيه 
يطلـب مـن المريض أن يتوقـف عن شرب 
السـوائل لمدة 2-3 سـاعات قبل الاختبار، 
التغيرات  بقيـاس  الطبيـب  يقـوم  ثـم 
والناتـج  الجسـم  وزن  في  الحاصلـة 
البولي وتركيـز )أوزمولية( البـول والدم، 
في الشـخص الطبيعـي يرتفـع الهرمون 
المضـاد لإلدرار مام يزيـد تركيـز البول 
فينتـج بول مركـز مع عدم ارتفـاع تركيز 
الـدم، ولكـن عند الشـخص المصاب يبقى 

البـول ممـددًا ويرتفـع تركيـز الدم. 
بالبيلـة  الإصابـة  مـن  التأكـد  وعنـد 
هرمـون  مـن  جرعـة  تعطـي  التفهـة 
ديسموبريسـن )هرمون مشـابه للهرمون 
تركيـز  تحسـن  فـإذا  لإلدرار(  المضـاد 

البـول والـدم يعنـي أن المشـكلة مركزية 
)دماغيـة(، أمـا إذا لم يتحسـن فهـذا يدل 

)كلويـة(. المشـكلة محيطيـة  أن  على 
ومـن المهـم الانتبـاه إلى أن هـذا الاختبار 
لا يجـرى إلا تحـت المراقبـة الحثيثـة من 
قبـل الطبيـب، وخاصـة لـدى الحوامـل 
والأطفـال للتأكـد مـن أنـه لم ينتـج عنه 
خسـارة في الوزن تتجـاوز %5 من كتلة 

. لجسم ا
للدمـاغ:   MRI المغناطيسي  الرنني   •
الغـدة  أورام  وجـود  لنفـي  ويجـرى 

. ميـة لنخا ا
المنشـأ  كلويـة  التفهـة  البيلـة  أن  وبمـا 
وراثيـة أحيانـًا فيمكـن تشـخيصها قبل 
حاليًـا  ويتوفـر  الجنني،  عنـد  الـولادة 
عـن  للتحـري  الـولادة  قبـل  الفحـص 
الآرجنني  مسـتقبلة  مورثـة  طفـرات 
فازوبريسـتين )AVPR2( المسـؤولة عن 

الإصابـة.

ما خطة علاج البيلة التفهة؟
منـع  يجـب  الحـادة  المرحلـة  في  أولً.. 
زيـادة  طريـق  عـن  التجفـاف  حـدوث 
كميـة السـوائل التـي يشربهـا المريـض 

المسـتمر،  البـولي  الضيـاع  لتعويـض 
شـوارد  اضطرابـات  تصحيـح  وكذلـك 

الـدم.
ثانيًا.. علاج سبب المشكلة: 

• البيلـة التفهـة المركزيـة: يعُتمـد عـادة 
على تعويـض نقـص الهرمـون المضـاد 
لإلدرار بمركـب هرموني صنعي يسـمى 
 ،desmopressin الديسموبريسني 
ويعطـى على شـكل بخاخ أنفـي أو على 

شـكل أقـراص فمويـة أو حقـنً.
ويعمـل هـذا الهرمون المعيـض على الحد 
مـن تواتـر وكميـة التبـول، وهـو فعـال 
وآمـن لمعظـم المصابني بهـذا النـوع من 
البيلـة التفهـة، لكـن يجب على المريض 
إلا عنـد  المـاء  ألا يرشب  يتناولـه  الـذي 
الشـعور بالعطـش لتجنـب زيـادة كمية 
المـاء في الجسـم، وأيضًـا إذا كانت الحالة 
ناجمـة عـن ورم أو حالـة مرضية شـاذة 
النخاميـة فيجـب  الغـدة  أو  الوطـاء  في 
يبـدأ  ثـم  أولً،  المـرضي  السـبب  علاج 

بالمعالجـة الهرمونيـة المعيضـة.
يوضـع  الكلويـة:  التفهـة  البيلـة   •
الطفـل على حميـة غذائيـة منخفضـة 
الملـح لتسـهم في الحـد من كميـة البول 

التـي تفرزهـا الكليتـان، كام سـيحتاج 
كافيـة  كميـات  شرب  إلى  المريـض 
التجفـاف،  حـدوث  لتجنـب  المـاء  مـن 
الهيدروكلوثيازيـد  مـدر  ويسـتخدم 
والـذي ينقـص من الحصيـل البولي في 
حالـة الإصابـة بالبيلـة التفهـة الكلوية، 
وقـد يكـون لإضافـة الإندوميتاسني أو 
مـدر  على  إضـافي  تأثير  الأسـبيرين 
الهيدروكلورثيازيـد في إنقـاص إطـراح 

. ء لما ا
• البيلـة التفهـة الحمليـة: تعالـج معظم 
حـالات البيلـة التفهة الحملية باسـتخدام 
نـادرة  حـالات  وفي  الديسموبريسني، 
عـن خلـل في  الحالـة  هـذه  تنتـج  قـد 
يلجـأ  ولا  للعطـش،  المنظمـة  الآليـة 
إلى وصـف  الحـالات  هـذه  الأطبـاء في 

كعلاج. الديسموبريسني 
• البيلـة التفهـة السـهافية: لا يوجد علاج 
محـدد لهـذه الحالـة، ويتركـز على علاج 

المـرض العصبي المرافـق إن وجد. 
أخيراً.. فإنـه رغـم كـون هـذا المـرض 
طويـل الأمـد، إلا أن إنـذاره جيـد بتوافر 
العمـر  في  يؤثـر  لا  وهـو  العلاج، 

للمصـاب. الافتراضي 

البيلة التفهة..
التشخيص والعلاج

يصاب بعض الناس بما يسمى السكري الكاذب أو 
البيلة التفهة نتيجة مشكلة في الدماغ أو في الكلية، 

وفي حالات نادرة قد تحدث هذا الحالة نتيجة شرب 
الماء بشكل كبير بسبب مرض نفسي ما، وربما تحدث 

أثناء الحمل أيضًا.

https://www.enabbaladi.net/archives/203508
https://www.enabbaladi.net/archives/203258
https://www.enabbaladi.net/archives/203899
https://www.enabbaladi.net/archives/203899
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التبرعـات  في  متخصـص  البرنامـج 
الإلكترونيـة عـن طريق عرض مشـاريع 
المنظامت غير الربحيـة للمسـتخدمين، 
للمشـاريع  التبرع  إمكانيـة  وتوفير 
بضغـط زر بشـكل مبـاشر مـن داخـل 

البرنامـج. تطبيـق 
يتميـز التطبيـق بأنـه يتيح لك مشـاركة 
الشـبكات  في  أصدقائـك  مـع  تبرعـك 
لنفـس  للتبرع  وتحديهـم  الاجتماعيـة، 
الخيريـة  الجهـات  مـا يسـاعد  الجهـة، 
في الوصـول لشريحـة أكبر مـن الناس 

لدعـم مشـاريعها. 
تقـوم فكـرة التطبيق على دعـم مكافحة 
خلال  مـن  العـالم  حـول  الأمـراض 
دولار واحـد وهو سـبب تسـميته باسـم 
One Today، فيتـم تحديـد يـوم للتبرع 
لمكافحـة الملاريـا أو يوم للتبرع لمكافحة 
عـرض  إلى  بالإضافـة  وهكـذا،  الجـوع 
بعـض المعلومـات الإضافيـة عـن المرض 

 . يضًا أ

مميزات التطبيق
- توجـه كل التبرعـات لصاحب المشروع 
بـدون أي نسـبة لشركـة Google، مـع 
عـدم وجود رسـوم للمعاملات، وبفضل 
يتوفـر  للإيصـالات،  التلقـائي  الإصـدار 
لنفـع  والمـال  الوقـت  مـن  المزيـد  لـك 

الأشـخاص الأشـد احتياجًـا.
للمسـتخدمين  التطبيـق  يسـمح   -
الذيـن  الأشـخاص  على  بالتعـرف 
يقدمـون لهـم المسـاعدة، والوجهـة التي 
تصل إليهـا تبرعاتهـم، وكيفيـة الاطلاع 
على المزيد مـن المعلومـات، وكل ذلك في 

مـكان واحـد.
لجمـع  فـرص  إنشـاء  لـك  يتيـح   -
التبرعـات مـن المؤيديـن الأصغـر سـنًا 
حيـث  الموبايـل،  يسـتخدمون  الذيـن 

نشـاطاً. أكثر  يكونـون 
- يمكـن للمؤيديـن التبرع بمبلـغ دولار 
سريـع  نحـو  على  أكثر  أو  أمريكي 
 Google Wallet بخصمهـا من محفظـة

بك. الخاصـة 
أي  مـن  التبرعـات  جمـع  يمكنـك   -
حملتـك  مشـاركة  خلال  مـن  مـكان 
البريـد  أو  الاجتماعيـة،  الشـبكات  عبر 
 One Today الإلكتروني، أوعبر تطبيـق

ذاتـه.

كيفية التسجيل
One Today في

التسـجيل في التطبيـق مفتـوح ومجاني 
للمؤسسـات غير الربحية والمسـجلة في 
الولايـات المتحـدة، وفيام يلي توضيح 
للمتطلبـات للبدء في اسـتخدام التطبيق:
غير  المؤسسـات  تحصـل  أن  يجـب 
 Google الربحية على عضوية برنامـج
للمؤسسـات غير الربحية، لكي تتمكن 
 One مـن جمـع التبرعـات مـن خلال
حسـاب  لديـك  يكـن  لم  وإذا   ،Today
حتـى الآن، فاشترك في الرابـط التـالي 
للحصـول على حسـاب قبـل المتابعـة.
https://www.google.com/
nonprofits/account/u/0/home

عندمـا تكـون مسـتعدًا للمتابعـة، اتبـع 
الخطـوات التاليـة للاشتراك في تطبيق 

.One Today
في  حسـابك  إلى  الدخـول  سـجل   -  1

الربحيـة. غير  للمؤسسـات   Google
تأكـد مـن تسـجيل الدخـول باسـتخدام 
الحسـاب  هـو  حسـاب مرشف، وهـذا 
التقـدم بطلـب  اسـتخدمته عنـد  الـذي 
الالتحـاق ببرنامج Google للمؤسسـات 

غير الربحيـة. 
2 - انقر على زر “الاشتراك الآن”.

3 - انقـر على الـزر “تسـجيل” أسـفل 
صفحـة  ضمـن   One Today منتـج 

حسـابك. في  “التسـجيلات” 
4 - سـتتم الموافقـة على طلب اشتراكك 
إلى  توجيهـك  إعـادة  وسـتتم  تلقائيًـا 

صفحـة عمليـات التسـجيل بالمنتـج. 
5 - انتقل إلى مدخـل One Today‏ للبدء 

مشاريع. إنشاء  في 
المشـاريع  أحـد  المرشوع  هـذا  يعتبر 
الكثيرة لفكـرة التمويل المجتمعـي التي 
تقـوم على تبرعـات قليلـة مـن الكثير 
مـن المشـاركين في الحملات، أشـهرها 

.kiva.orgو  kickstarter موقـع 

السـوري  القـاص  يحـاول 
خالل  مـن  بدلـة،  خطيـب 
المجانني  "إمبراطوريـة  كتـاب 
الديمقراطيـة العليـا"، الربـط بين 
وضع البلاد وما رآه في مستشـفى 
زيـارة  في  العقليـة  للأمـراض 
وحيـدة لهـا، وقـد نرش قصصـه 
التـي تضمهـا هـذه المجموعة في 
و2005.  2001 بني  السـنوات 

عمـر  الكوميـدي  الفنـان  وكان 
فكـرة  عليـه  اقرتح  قـد  حجـو، 
خالل  المجانني  عـن  مسرحيـة 
باتجـاه  جمعتهام  سـفر  رحلـة 
وبعـد  المرشوع  أن  إلا  دمشـق، 
التحضري له لم يـرَ النـور، ليتولى 
بدلـة مهمـة إجـراء المقاربـة بين 
ومـا  "السـوية"،  مجتمعاتنـا 
عرفـه مـن خالل التجربـة عـن 
مجتمع "المجانين" في مستشـفى 

الدويرينـة.
ويشـبّه بدلـة في مقدمـة كتابـه، 
يُعاقـب  الـذي  بالصـدق  الجنـون 
عليه قائلـه حتى يكـذب كما يريد 
المجتمع فيتوقف العقـاب، ما دفع 
بحجـو إلى ربـط الجنـون بحرية 
التعبير والديمقراطيـة، بمعنى أنه 
كلام ضاقـت مسـاحة الحريـات 
كلام أصبحـت صفـة "مجنـون" 
يحـاول  مـن  كل  عىل  تنطبـق 

التعبري عن نفسـه.
وشـملت مجموعـة بدلـة علاقـة 
والمجانني،  بالجنـون  المسـؤولين 
يتحـدث  الـذي  الـكلام  وأسـلوب 
والطريقـة  العقـل،  فاقـدو  بـه 
وطريقـة  بهـا،  يتنـدرون  التـي 
احتفالهـم بالمناسـبات، ونظرتهم 
وكيـف  والإعجـاب،  الجامل  إلى 
كل  وسـط  بحقوقهـم  يفكـرون 

الفـوضى. هـذه 
لا يقدم بدلـة عماًل توثيقيًا، لكنه 
يعمـل عىل دمـج المفارقـات التي 
انتبـه لهـا بني هـذه المجتمعات، 
ليسـتخلص مـن خلالهـا حقيقة 
انتبـاه  عـن  غائبـة  كانـت  ربمـا 

الآخريـن.
"تدخني  قصـة  تكـون  وربمـا 
المجانين بشـتى الأفانني"، واحدة 
مـن أكثر قصـص المجموعـة لفتًا 
للنظـر، إذ يوضح بدلـة من خلالها 
مقـدار الحريـة التـي ينعـم بهـا 
المجانني داخل العصفوريـة، إذ إن 
العـالم في الخارج قـد يلاحق رجلً 
أمنيـة  لأسـباب  سـيجارته  عىل 
وسياسـية، إذا كان مدخنًـا "مرًّا"، 
ولم يتمكن مـن التصفيق للزعماء 
والهتـاف  خطاباتهـم،  أثنـاء 
بأسمائهم، لأن السـيجارة متنقلة 

بني يـده وفمه.

إمبراطورية المجانين 
الديمقراطية العليا 

لـ خطيب بدلة

كتاب

تحـوّل فينسـنت فـان غـوخ بعـد موتـه مـن 
رسّـام مُهمـل في الريـف الفرنيس، إلى أحد 
أشـهر رمـوز الفن المعـاصر في العـالم، حتى 
إنـه لُقّب بــ “أبو الفـن الحديـث”، بينما كان 

يعـاني في حياتـه مـن عـدم التقدير.
فيلـم “محبة فينسـنت” هـو محاولـة إظهار 
الهولنـدي، مـن قبـل 100  للفنـان  الامتنـان 
فنـان مـن حـول العـالم، تعاونوا عىل إنجاز 
حياتـه،  قصـة  تحيك  سـينمائية  تحفـة 
كان  التـي  الرسـم  تقنيـة  نفـس  باسـتخدام 

. مها يسـتخد
وتطلـب الفيلـم الـذي امتـد عىل 80 دقيقة، 
إنجـاز نحـو 65 ألـف لوحـة، مرسـومة باليد 

عىل مـدار خمس سـنوات.
بعـد   ،1891 صيـف  في  الفيلـم  ويبـدأ 

عـام واحـد عىل مقتـل فـان غـوخ، أثناء 
رولني،  جوزيـف  البريـد  سـاعي  محاولـة 
الـذي كان صديقًـا للفنـان، أن يقنـع ابنـه 
أرمانـد، بالبحـث عـن رجـل يدعـى ثيو في 
لتسـليمه  غـوخ،  شـقيق  وهـو  باريـس، 
قبـل  الأخري  لـه  كتبهـا  قـد  كان  رسـالة 

تصلـه. ولم  وفاتـه 
رفـض أرماند طلـب والـده، وبدا شـديد الكره 
إن  مـا  لكـن  الفيلـم،  بدايـة  في  لفينسـنت 
يبـدأ رحلتـه بعـد إصرار والـده، حتـى يرافقه 
المشـاهد أثنـاء تغري مشـاعره، وتحوّلـه إلى 

أحـد محبـي الفنـان الهولنـدي.
أنـه  عىل  يعرّفـه  كان  الرحلـة  بدايـة  ففـي 
عـن  قلياًل  يعـرفّ  إن  ومـا  لوالـده،  صديـق 
حياتـه، حتـى يبـدأ بوصفـه كصديـق لـه، إذ 

وجـد أن أخيـه ثيو تـوفي هو الآخـر بعد فترة 
قصرية مـن وفـاة فينسـنت، لكـن أرمانـد لا 
يعـود إلى ديـاره، بل يواصـل البحث للكشـف 

عـن الطريقـة التـي مـات بهـا الفنان.
وهـذا الجانـب الـذي ركز عليـه الفيلـم، الذي 
أخرجتـه دوروتـا كوبيال، إذ توجـد روايتـان 
متناقضتـان إحداهام تقـول إن غـوخ انتحر 
بسـبب اضطـراب عقيل، والأخرى تقـول إنه 
القتـل  بقصـد  ربمـا  نـاري،  لطلـق  تعـرض 
العمـد، أو مـن بعـض الفتية السـكارى، لكنه 
اختـار التكتـم عىل الأمـر، وعـانى بصمـت 

حتـى وفاتـه بعـد يومني من الحـادث.
الفيلـم مرشّـح الآن لجائـزة أوسـكار، ويقدّم 
العـالم كام رآه فينسـنت فـان غـوخ بعينيه، 

من خالل أحـداث تجـري داخـل لوحاته.

محبة فينسنت.. العالم كما رآه فان غوخ

سينما

One Today
مشروع التمويل الجماعي 

من "جوجل"

“one today” هو برنامج لمساعدة الجمعيات 
والمنظمات وأصحاب المشاريع غير الربحية بالحصول 

على دعم من الناس مباشرة.

https://www.enabbaladi.net/archives/203922
https://www.enabbaladi.net/archives/203914
https://www.enabbaladi.net/archives/203914
https://www.enabbaladi.net/archives/203956
https://www.enabbaladi.net/archives/203956
https://www.enabbaladi.net/archives/203922
https://www.enabbaladi.net/archives/203956
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي   

بمجـال  المختصني  أطروحـات  مطلـع  في 
للرياضـة  أردنـا  “إذا  يقـال  الرياضيـة  الإدارة 
أن تزدهـر وتتقـدم فال بـد مـن أن تتخـذ العلم 
طريقًـا... والإدارة هـي أحـد الأعمـدة العلميـة 
الـدول  كافـة  عليهـا  تعتمـد  التـي  الأساسـية 
المتقدمة ومنشـآتها ومؤسسـاتها في النهوض 

الرياضيـة”. والتربيـة  بالرياضـة 
قبـل  سـوريا  أرض  وعىل  سـوريا..  في  إلا 
المنشـآت  تبـدو  أيضًـا،  وفي سـنواتها  الثـورة، 
والصـالات والملاعـب متحولـة متبدلة مـن حالة 
اليتـم والفقـر وقلـة الحيلـة، إلى إلباسـها ثوب 
الحاضـن لـكل مسـتبد ومجـرم وميليشـياوي 
رغاًم عنهـا، بـدءًا مـن نظـام وجيـش وأمـن 
بشـار الأسـد، ومرورًا بتنظيم الغـدر والجريمة 
داعـش، وقـوات سـوريا الديمقراطيـة، وصولً 
إلى هيئـة تحريـر الشـام ومـن يعمـل ضمـن 

أروقتهـا.
بـادئ الأمـر لا بـد أن نعرتف جميعًـا أن بوابـة 
طالـت  التـي  والدمـار  والتشـويه  الجريمـة 
التحتيـة  وبنيتهـا  الرياضيـة  سـوريا  ملاعـب 
مـن أسـلوب وصناعـة نظـام الحكـم في البلاد 
جيـش  أبـدع  فقـد  السـنوات،  عرشات  منـذ 
البالد وأمنـه المسـتبد في الاعتقـال والتصفيـة 
المدنيني مـن داخـل الملاعـب  والقصـف بحـق 
السـورية في اللاذقيـة ودمشـق ودرعـا وديـر 
الـزور وحلـب وغيرهـا، وماتزال بعـض الملاعب 

تمـارس نفـس المهمـة حتـى اليـوم.
إلا أن أنواع الاسـتبداد والأشـكال التي تتغير في 
الرايـات والأعالم وتتفـق في منهـج الجريمة، 
كان لهـا حصـة من هـذا الاعتداء كام ظهر في 
صور “قوات سـوريا الديمقراطيـة” في ملاعب 
الرقـة وتنظيـم “الدولـة الإسالمية” في الرقـة 
وديـر الـزور، لتخـرج اللقطـات الحزينـة لهذه 
البنـى التحتيـة والتـي تـم إخراجها عن أسـاس 
وجودهـا الإنسـاني الرياضي لتكـون في خدمة 
مشـاريع القتل والتنكيل بحق الشـعب السوري 
وتحـت الحجـج والمربرات الدولية أيضًـا والتي 
تفتـح عينًـا هنـا وتغمضهـا هناك كام يحصل 

في قصـص الآثـار والمتاحف والقالع كل مرة.
قبـل أيام يطـل علينا جهابـذة “حكومة الإنقاذ” 
التابعة لهيئة تحرير الشـام العسـكرية، والذين 
سـيطروا بالقـوة عىل ملاعـب محافظـة إدلب 
وصـادروا المعـدات الرياضيـة والتجهيزات على 
مبـدأ “الغنائـم”، يطلـون بأفكارهـم العصريـة 
إلى  البلـدي  إدلـب  ملعـب  تحويـل  خالل  مـن 
البعـد  بعيـدة كل  أغنـام” في صـورة  “مرعـى 
عـن الرقـي أو التفكري العميل والإداري، والتي 
تؤكـد إصرار هؤلاء بآلتهم العسـكرية المسـتبدة 
بالقضـاء عىل أي ابتسـامة للشـعب السـوري 

في المناطـق المحـررة.
ليـس غريبًـا برأيـي المتواضـع على مـن يحرق 
ويقتـل  ويقاتـل  السـورية  الثـورة  أعالم 
أن  مجهولـة  أماكـن  إلى  ويخطفهـم  أبناءهـا 
وأن  الرياضيـة  والصـالات  الملاعـب  يخطـف 
يجعلهـا بهذا الشـكل المقـزز المقـرف، الذي إن 
دل عىل أمر فإنـه يدل ويشري إلى قصور في 
الأخالق وفي التربيـة وفي أسـس التعامل مع 
المواطنني، اللهـم إلا بلهجـة السالح والتنكيل 

لترويع. وا
إجابـة قبـل أيام جـاءت على تسـاؤلنا عـن هذا 
المشـهد تربر بأنه مفيـد لإعادة تسـميد الأرض 
وزراعتهـا مجـددًا أو تخطيطهـا بعـد الرعـي... 
قـد نذهـب مـع هـذا التبريـر “العـالي الجودة” 
ونمـاشي رغبة مـن أرسـله واحتفل بـه، ولكن 
ياسـيدي: ليسـت الأراضي والملاعب مـن تحتاج 
الرعـي والتسـميد، إنما عقول مـن صادر وسرق 

واغتنم.
وبسلامة كل الرياضيين السوريين الأحرار.

استبداد وغنم في 
منشآتنا الرياضية

حلول العدد السابقحلول العدد السابق

أفقي
11 مضيق في الخليج العربي.

22 نظرن إليه بحدة - فيضان ما بعد المطر مثلا.

33 طباخ - مرجل.

44 واحدة.

55 ثلثا يعي - لانهاية الزمن - انتفاخ مرضي في .

الجسم )مبعثرة(

66 خط وهمي يتساوى عنده الليل والنهار.

77 أحس بيدي - ألهي.

88 أعلى قمة في أوروبا.

99 وضع السائل في الماكينة بغرض صيانتها.

1010 مخزن   - )معكوسة(  باليد  الإحساس  مرة 

بذرة الحياة

عمودي
1111 في الطبيخ - عكس متماسك )معكوسة(

1212 صالح  غير   - جمع  أو  احتضن  أو  حضن 

للاستعمال

1313 الماركسي  الفكر  في  مبدأ   - قطرات  يسيل 

باتحاد أمم العالم

1414 والابيض  الأحمر  البحرين  بين  مائي  ممر 

المتوسط

1515 ثلاثة حروف متشابهة - ثلثا باب - ننهي

1616 وضع شيئا في مكان ما خفية

1717 أرضًا ووضع يديه على  النهار - جلس  أخر 

ركبتيه

1818 عصير الزيتون - عملة روسيا

1919 شبيهة  حضارة  ذات  أمة   - متشابهان 

بحضارة الفراعنة لكن في أميركا الجنوبية

2020 نظرية داروين للتطور - قام من فراشه ومن 

سباته

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عـاد المنتخـب التونيس لكـرة القـدم الملقـب بــ 

"نسـور قرطـاج"، إلى حفـر اسـمه بني الكبـار 

مـن خلال العـودة للمشـاركة في كأس العـالم بعد 

غيـاب اسـتمر 12 عامًـا، هـذه المـرة في بطولـة 

روسـيا التـي سـتلعب الصيـف المقبل بين شـهري 

حزيـران وتمـوز.

المـاضي،  أيلـول  في  النهائيـات،  بلغـوا  النسـور 

بعـد تربعهـم عىل صـدارة المجموعـة الأولى في 

التصفيـات الإفريقيـة المؤهلة إلى العـرس الكروي 

برصيـد 14 نقطـة من أربعـة انتصـارات وتعادلين 

أمـام منتخـب جمهوريـة الكونجـو الديمقراطيـة 

الجولـة الأخرية والتـي كان  ليبيـا في  ومنتخـب 

التونسـيون بحاجـة لتعـادل مـن أجـل العبـور.

حلم العبور للدور الثاني
التونسـية  الكـرة  تاريـخ  في  الخامسـة  للمـرة 

سـيكون عشـاق النسـور عىل موعـد مـع كبـار 

المنتخبـات في النهائيـات بعـد غيـاب النسـختين 

الماضيتني.

نهائيـات  في  كانـت  لتونـس  الأولى  المشـاركة 

نتائـج  تحقيـق  وبالرغـم مـن  الأرجنتني 1978، 

عىل  الافتتاحيـة  المبـاراة  في  وفـوزه  إيجابيـة 

هـدف  مقابـل  أهـداف  بثلاثـة  المكسـيك  منتخـب 

في  يفـوز  إفريقـي  منتخـب  أول  ليعترب  واحـد، 

ألمانيـا دون  العـالم، وتعـادل مـع  مبـاراة بـكأس 

التأهـل  للمنتخـب  ذلـك لم يشـفع  أن  إلا  أهـداف، 

للـدور الثاني بسـبب فـارق الأهـداف مـع المنتخب 

الألمـاني.

وبعـد غيـاب 20 عامًـا عـاد النسـور إلى العـرس 

لم  لكنهـم   1998 فرنسـا  نسـخة  في  الكـروي 

يقدمـوا المسـتوى المطلـوب وخرجـوا مـن الـدور 

الأول بعـد خسـارتين أمـام إنكلرتا بهدفني دون 

مقابـل، وكولومبيـا بهـدف، وتعادل أمـام رومانيا 

بهـدف لهـدف.

الثالثـة  المشـاركة  تكـرر في  نفسـه  السـيناريو 

 ،2002 واليابـان  الجنوبيـة  كوريـا  نسـخة  في 

عندمـا غـادر مـن الـدور الأول بنقطـة واحـدة 

واليابـان  روسـيا  أمـام  خسـارتين  بعـد  فقـط 

بلجيـكا  أمـام  وتعـادل  مقابـل  دون  بهدفني 

لـكل منهام. بهـدف 

المشـاركة الرابعة في تاريخـه والرابعة على التوالي 

كانت في نسـخة إيطاليـا 2006، ولازم السـيناريو 

نفسـه النسـور إذ خرسوا مباراتين أمام إسـبانيا 

بهـدف  وأوكرانيـا  أهـداف مقابـل هـدف،  بثلاثـة 

وحيـد في حني تعادلـوا أمـام السـعودية بهدفين 

منهما. لـكل 

مونديال روسيا
في نهائيـات روسـيا أسـفرت القرعـة عـن وقوع 

تونـس في المجموعـة السـابعة إلى جـوار بلجيكا 

في  المباريـات  أولى  وسـتكون  وبنام،  وإنكلرتا 

18 حزيـران أمـام الإنكليـز، في مبـاراة لـن تكون 

سـهلة عىل النسـور كـون المبـاراة الافتتاحية تعد 

الثاني. الـدور  مفتـاح 

وأبـدى مـدرب المنتخـب التونيس، نبيـل معلـول، 

سـعادته بمواجهة إنكلترا في المبـاراة الأولى، نظرا 

"لدرايتـه جيـدًا بالكـرة الإنكليزيـة"، خاصـة وأن 

المنتخبني التقيـا في نهائيـات 1998 وانتهت بفوز 

الإنكليـز بهدفني دون مقابل.

وحـول القرعـة قـال معلـول إن "القرعـة كانـت 

جيـدة بالنسـبة لنـا، خاصة وأننـا سـنلعب المباراة 

الكـرة  نعـرف  الإنكليـزي.  المنتخـب  أمـام  الأولى 

الإنكليزيـة جيـدًا ويجـب أن نظهـر بأننا نسـتطيع 

"لا  مضيفًـا  العالميـة"،  المنتخبـات  عىل  الفـوز 

توجـد قرعة سـهلة وقرعـة صعبـة، كل المنتخبات 

سـتكون جاهـزة وسـنلعب ضـد أفضـل المنتخبات 

عالميًـا وسـنقدم كل مـا لدينـا".

وسـتكون المبـاراة الثانيـة للمنتخـب التونيس أمام 

بلجيـكا، في 23 حزيران، قبـل أن يختتم مبارياته في 

الـدور الأول أمـام بنما في 28 من الشـهر نفسـه.

وفي البطـولات الأخـرى، شـارك النسـور 13 مـرة 

في نهائيـات كأس الأمم الإفريقيـة وحققوا اللقب 

مـرة واحـدة في نسـخة 2004، في حني حققـوا 

كأس العـرب عـام 1963.

المدرب العربي الوحيد
معلـول  نبيـل  الوطنـي  المـدرب  المنتخـب  يقـود 

ويعترب المـدرب الوحيد الذي سيشـارك في نهائيات 

كأس العـالم، وكان لاعبًا وطنيًـا وخاض 74 مباراة 

سـجل خلالهـا 11 هدفًـا، قبـل أن يسـتقيل ويبـدأ 

التدريـب مع عدة أنديـة، إذ عمل كمسـاعد للمدرب 

الفرنيس روجيـه لومري في 2002 وحقـق لقـب 

إفريقيا. أمـم  كأس 

وفي نيسـان العـام الماضي، أعلن الاتحـاد التونسي 

لكـرة القـدم تعاقـده رسـميًا مـع معلـول كمدرب 

لنسـور قرطاج خلفًـا للمدرب هنري كاسـبارجاك، 

بعـد خروجه مـن دور الثمانية لبطولـة كأس الأمم 

الإفريقيـة، التـي أقيمـت بالغابـون مطلـع العـام 

الماضي.

لاعـب  توزغـار  يوهـان  اللاعبني  أبـرز  ومـن 

سوشـو الفرنيس، طـه ياسني الخنييس لاعب 

يوسـف  بـن  الديـن  وفخـر  التونيس،  الترجـي 

السـعودي. الاتفـاق  لاعـب 

نسور قرطاج..
البحث عن فك "عقدة النقطة" في كأس العالم

مونديال بيديا

بعـد ثلاثـة أشـهر مـن غيـاب المدربني عـن 
عقـب  القـدم،  لكـرة  السـوري  المنتخـب 
أيمـن  السـابق  مدربـه  إقالـة(  )أو  اسـتقالة 
الحكيـم، اتفـق الاتحـاد الريـاضي السـوري 
بيرنـد  الألمـاني  المـدرب  مـع  التعاقـد  عىل 
سـتينج لتـولي مهمة الإشراف عىل المنتخب.

عىل  الطرفني  بني  المربم  العقـد  ونـص 
قابـل  عـام  لمـدة  المنتخـب  سـتينج  تدريـب 
ألـف   35 عىل  الحصـول  مقابـل  للتجديـد 
دولار شـهرياً، كام نـص العقـد عىل تعيين 
مسـاعد ألمـاني للمـدرب مـع راتب سـتة آلاف 

شـهريًا. دولار 
ويمتلـك   ،1948 ألمانيـا  مواليـد  مـن  المـدرب 
سرية ذاتيـة كبرية، إذ لعـب مـع عـدد مـن 
الأنديـة الأوروبيـة في ألمانيا الشرقيـة أبرزها 
لايبزيـغ، ثـم اتجه بعدهـا إلى عـالم التدريب 
فـدرب منتخـب بالده الأولمبـي بني عامـي 
1982 و1984، ثـم منتخـب ألمانيـا الشرقيـة 
الأول لأربعـة أعـوام، قبـل أن يتجـه لتدريـب 
نـادي هرتا برلني ونـادي لايبزيـغ الألمانيين 

وبعدهـا إلى أوكرانيـا.
منتخـب  درب  المنتخبـات  صعيـد  عىل  أمـا 
عامن عـام 2001، ومنتخـب العـراق 2002 
و2004، ليرشف بعدهـا على تدريـب أبولون 

القربصي. ليماسـول 
مـع  كانـت  الجيـدة  الدوليـة  تجاربـه  لكـن 
منتخـب بيلاروسـيا الأول لمـدة أربعـة أعوام 
قبـل أن يصبـح مدربًـا لمنتخب سـنغافورة ما 

بني عامـي 2013 و2016.
 مـن أبـرز إنجـازات المـدرب مـع بيلاروسـيا 
الفـوز عىل هولنـدا بهدفني مقابـل هـدف 
ألمانيـا  مـع  والتعـادل   ،2007 في  واحـد 

بهدفني لهدفني في 2008، ومـع الأرجنتين 
سـلبًا عـام 2009، والفـوز عىل فرنسـا في 
الـدولي بسـان دوني بهـدف  ملعـب فرنسـا 
التعـادل معهـا مجـددًا في  ثـم  دون مقابـل 

لمثلـه. بهـدف   2011
فواجـه  السـوري،  المنتخـب  بمواجهـة  أمـا 
سـتينج السـوريين عندما كان مدربـًا لمنتخب 
سـنغافورة أربع مـرات حقق انتصـارًا واحدًا 
أن  قبـل   ،2015 آسـيا  أمـم  تصفيـات  في 
يخرس لقاء الإيـاب، وتجـدد لقـاء الفريقين 
فـاز  حني   2018 العـالم  كأس  بتصفيـات 

باللقاءيـن. بصعوبـة  السـوري  المنتخـب 

اختباران للمدرب
وإنمـا  فحسـب  مدربـًا  يكـون  لـن  سـتينج 
وللمدربني  السـورية  للكـرة  مطـورًا 
مـن  واضحًـا  بـدا  وهـذا  السـوريين، 
الإشراف  عىل  نـص  الـذي  الاتفـاق  خالل 
خطـط  ووضـع  الأولمبـي،  المنتخـب  عىل 
السـورية عرب  الكـرة  لتطويـر  اسرتاتيجية 
إرسـال مدربني سـوريين لخـوض تجـارب 
“زمالـة” في أنديـة ألمانيـة كبيرة كبوروسـيا 
دورتمونـد وهيرتـا برلني إضافـة إلى تأمين 
خارجيـة  ومعسـكرات  وديـة  مباريـات 

. سـبة منا
في  للمـدرب  الأول  الاختبـار  وسـيكون 
البطولـة الرباعيـة المقرر إقامتهـا في كربلاء 
العراقيـة في آذار المقبـل، بمشـاركة منتخبات 
سـوريا وقطـر والعـراق والكويـت، في حين 
تصفيـات  خالل  الأكرب  الاختبـار  سـيكون 
في  الإمـارات  في  سـتقام  التـي  آسـيا  كأس 

كانـون الثـاني العـام المقبـل.

“قاهر فرنسا”
مدربًا للمنتخب ومطورًا 

للكرة السورية
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نبيل الشربجي

روى الأديـب الصحفـي، محمد السـلوم، في 

تفاصيـل  "المنصـة"،  موقـع  عىل  تدوينـة 

شـيقةً عـن الأزمـة الصحيـة العجيبـة التي 

الصالـح،  نضـال  الدكتـور،  بالرفيـق  ألمـّت 

رئيس اتحـاد الكتـاب العرب في أوتوسرتاد 

المـزة، إثـر تحقيـق حلم حياتـه بلقاء السـيد 

الرئيـس بشـار الأسـد. ملخصهـا أن نضال، 

حينام دخـل قاعـة الاسـتقبال في القصر 

الرفيـق  يقـوده  وفـد  ضمـن  الجمهـوري، 

حبيـب الصايـغ، انتظـر دوره للسالم عىل 

فهـا  نافـد،  وصرب  زائـد،  بتـوق  الرئيـس 

هـي لحظـة تحقيـق حلمـه قـد أصبحت في 

المتنـاول...

ومـا إن فتـح الرفيـق، بشـار الأسـد، ثغـرهَُ، 

وقـال أهلً أبـا النضـول، ومد يـده مصافحًا 

إيـاه بالأنامـل، حتى أصيـب بحالـة عصبية 

يُعـرف قديمـًا باسـم  هسـتيرية، مام كان 

"فرحـة الأولاد"، التـي تتلخـص بـأن يفتـح 

الإنسـان فمـه غصبًـا عـن الذيـن خلفـوه، 

مـن  اللسـان  ويخـرج  أشـياءه،  ويرُخـي 

الفـم، عىل نحـو لا إرادي، وتنغلـق العينان، 

ويرتخـي البدن، ولا تعـود الأمور إلى نصابها 

مـا لم يلقِ الشـيخ أحمـد بدر الدين حسـون 

اللوزيتني،  عينيـه  خلالهـا  ل  يُذبّـِ خطابـة، 

الإرهابيني،  ويحيك شروي غـروي بحـق 

والتكفيريني، والعراعـرة، والمتآمريـن عىل 

النهـج القومي لمحـور الممانعة الـذي يقوده 

الرفيقـان بشـار الأسـد وحسـن نصر الله، 

وفي محصلـة الأمـر يـأتي المسـاعد أول في 

الأمن السـياسي "أبو حيـدرة"، متأبطًا دفتر 

ويرفـس  العمـل،  بـأسرار  الميلء  مذكراتـه 

باب غرفـة العناية المشـددة بحافـره الأيمن، 

ويدخـل، ويقـف في وجـه نضال المسـتلقي 

عىل السريـر، ويقـول لـه، بـكل وضـوح: 

القصرية،  وقصصـك  أنـت،  نضـال،  ولاه 

ورواياتـك، وكتبـك النقدية، عـدا الكتب التي 

يـردُ فيهـا اسام السـيدين الرئيسني، تحت 

صرمايتـي! فيضطـر نضـال، احترامًـا لهـذا 

الموقـف التاريخي، أن يسـحب السريوم من 

يـده، ويدفـش جهاز الأوكسـجين مـن فمه، 

ألـف، ويقـول  الالم  و"يجـك" واقفًـا مثـل 

لأبي حيـدرة: أنـت تمون يـا غالٍ.. ثـم يتأبط 

لرشب  ويخرجـان  الآخـر،  ذراع  أحدهام 

المستشـفى،  كافيتريـا  في  شـاي  كاسـة 

أيـام  الخـوالي،  الأيـام  يتذكـران  وهنالـك 

كتابـة التقاريـر، سـقى اللـه.    

وبمـا أنني أكرب من محمد السـلوم، سـنًا، 

فإننـي أعـرف بعـض التفاصيل التـي غابت 

عنـه، وأهمهـا أن نضـال، في أحـد الأيـام 

يجلـس  كان   ،1997 عـام  مـن  الشـاتية 

دخولـه  وكان  بحلـب،  القصر  مقهـى  في 

الموزعني  المثقفني  بعـض  يجعـل  المقهـى 

موعـدًا  لديـه  أن  يتذكـر  الطـاولات  عىل 

ويجعـل  المغـادرة،  منـه  يتطلـب  مهاًم 

البعـض الآخـر يتظاهـر بأنـه يدفـع ثمـن 

لأن  "نمـر"،  للنـادل  الاسبريسـو  القهـوة 

قعدتـه انتهـت، ومـا هـي إلا دقائـق حتـى 

يبقـى في المقهـى مثقـف وحيد هـو نضال 

نفسـه...

وذات مـرة، يـا سـيدي الكريـم، أسرَّ نضـال 

لأحـد الزبـن القريبني منـه بأنه يحلـم بأن 

يـأتي يـوم يلتقـي فيـه بالقائـد التاريخـي 

الرئيـس بشـار الأسـد، شرط أن يكـون ذلـك 

ضمـن وفـد أدبي رفيـع المسـتوى. فاعتقـد 

في  الموجـودة  الفيـوزات  أحـد  أن  الزبـون 

رأس نضـال قـد انضرب، فغمـز لـه بعينـه 

موضحًـا  لـه  همـس  ثـم  منـي،  اقرتب  أن 

أن بشـار هـو ابـن الرئيـس، وليـس رئيسًـا، 

فابتسـم ابتسـامة العـارف وقـال لـه: إنني 

أعلـم مـا لا تعلمـون!

أخيرًا نضال الصالح
يلتقي الأسد

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عنب بلدي - درعا   

١أطلـق “التجمع النسـائي الحـر” في محافظة درعا 
حملـة تضامنيـة للمطالبـة بالإفـراج عـن المعتقلني 

والمغيبني قرساً في سـجون النظام السـوري.
بـدأت الحملـة، التي رفعت شـعار “وينـن؟”، بتنظيم 
وقفـة احتجاجيـة في المحافظـة، الاثنني 29 كانـون 
الثـاني الماضي، بمشـاركة 300 سـيدة تلقوا مسـاندة 
الإعلاميني  المـدني” ومجموعـة مـن  “الدفـاع  مـن 
والصحفيني والناشـطين في المنطقـة، بالإضافة إلى 

مشـاركة أعضـاء في “مجلـس المحافظـة الحرة”.
سـارة الحـوراني، منسـقة “التجمـع النسـائي الحر 
الهـدف مـن  إن  الداخـل”، قالـت لعنـب بلـدي  في 
الحملـة هـو لفـت النظـر إلى قضيـة المعتقلني التي 
باتت “شـبه غائبـة” على الرغـم من أهميتها إنسـانيًا 
واجتماعيًا، مشيراً إلى ضرورة إنهـاء معاناة المعتقلين 
وذويهـم خاصة في ظـل غياب الجهـة القانونية التي 

تتابـع أمورهـم، سـواء في الداخـل أو الخارج.
بقيـت قضيـة المعتقلني في سـوريا محـط جدل في 

حـل  عـن  الباحثـة  الدوليـة  والمؤتمـرات  المباحثـات 
سـياسي، وسـط مطالـب بتحييدها وإبعادهـا عن أي 

سياسية. تسـويات 
ومع غياب الأرقام الرسـمية، وثقت الشـبكة السـورية 
لحقـوق الإنسـان وجـود 117 ألـف معتقل سـوري 
بالأسامء، إلا أن التقديـرات تشير إلى أن العدد يفوق 
الــ 215 ألـف معتقـل، %99 منهـم موجـودون في 

معتقلات النظام السـوري.
ورغـم ضعف التقـدم في ملف المعتقلين في سـوريا، 
تحدثـت المعارضـة السـورية عـن تطـور “إيجابي” 
طـال الملـف خلال الجولـة الثامنـة مـن محادثـات 
“أسـتانة”، في كانـون الأول المـاضي، عبر تشـكيل 
مجموعـة عمل معنيـة بالإفراج عن المعتقلين سـتضم 
ممثلني عـن الـدول الضامنـة فقـط، وهـي تركيـا 

وإيران.  وروسـيا 
إلا أن منظامت حقوقيـة سـورية تخوفت من مسـار 
ملـف المعتقلني في محادثـات أسـتانة، بعـد إقـرار 
عمـل  آليـة  تحديـد  دون  عمـل  مجموعـة  تشـكيل 

واضحـة لهـا.

وعـن حملـة “وينـن؟”، قالـت سـارة الحـوراني إن 
لفـت  وتابعـت “اسـتطعنا  كانـت جيـدة،  نتائجهـا 
الأنظـار في محافظـة درعـا إلى قضيـة المعتقلني، 
حيـث لاقـت الحملـة صـدى جيـدًا بني الأهـالي في 

المحافظـة”.
وتركـزت الحملـة في مدينتـي نـوى وبصرى الشـام، 
وحمـل  السـورية،  المعارضـة  لسـيطرة  الخاضعـة 
بأسامء وصـور  فيهـا لافتـات خاصـة  المشـاركون 
ناشـدت  شـعارات  حملـت  كام  المعتقلني،  بعـض 
المنظامت الإنسـانية والحقوقيـة والجهـات المعنيـة 
بالضغـط على النظام السـوري للإفـراج عن المعتقلين 
والمغيبني قرساً وإبلاغ ذويهم عن أماكـن وجودهم.

 وكان الرئيس السـابق لوفد المعارضة إلى “أسـتانة”، 
أحمـد بـري، قـال في حديث سـابق لعنب بلـدي، إن 
المعارضـة اتفقت سـابقًا مع الأمـم المتحدة وروسـيا، 
بعـد  “ولكـن  للسـجون،  خريطـة  منحهام  على 
تشـكيل لجنة حقيقية كي لا يسـتغلها النظـام وينقل 
المعتقلني”، مؤكـدًا رفـض تسـليم قوائم بأسامئهم 

“خوفـًا مـن تصفيـة النظـام لهم”.

نساء درعا يسألن عن مصير ذويهم 
من المعتقلين

وقفة تضامنية مع المعتقلين في درعا تحت شعار "وينن؟" - الاثنين 29 كانون الثاني 2018 )نبأ(

المنظمـة لمهرجـان  اللجنـة  اختـارت 
أمستردام،  في  العالمـي  “إدفـا” 
الثلاثـاء 30 كانـون الثـاني، المنتـج 
السـوري عـروة نيربيـة، مديـراً فنيًا 

للمهرجـان.
وذكـرت صحيفـة “سـكرين ديلي” 
الهولنديـة أن نيربيـة تـولى منصب 
المختـص  للمهرجـان  الفنـي  المديـر 
بالأفلام الوثائقية، الأهـم في العالم، 
بعقـد مدتـه 4 سـنوات ابتـداءً مـن 

الحالي. العـام 
وأعـرب نيربية عـن فخـره باختياره 
لهـذا المنصـب، وصرح للصحيفة عن 
بعـض الخطـط التي سـينطلق منها 

عمله. في 
وقال نيربية للصحيفة “بالنسـبة لي 
إنه من حسـن الحـظ أن أكـون جزءًا 
الصناعـة، وليـس فقـط  مـن هـذه 

للأفلام”. منتجًـا 
ولـد عـروة نيربيـة في سـوريا عام 
1977، وعمـل بالتمثيـل والصحافة، 
ثـم بـدأ عـام 2004 بإنتـاج الأفلام 
الوثائقيـة، وكان واحدًا من مؤسسي 
مهرجـان “دوكـس بوكـس” للأفلام 

الوثائقيـة في أمستردام.
ان  بعـد  برلني،  في  حاليًـا  يعيـش 
اضطـر لمغادرة سـوريا بعـد الثورة، 
أمـن  عنـاصر  قبـل  مـن  واعتقالـه 

النظـام.

ومن أعماله:
الفيلـم الوثائقي “امرأة من دمشـق” 
ديانـا  إخـراج  مـن   ،2008 عـام 
الجيرودي، ويتناول الفيلـم يوميات 
امـرأة سـورية في سـعيها لتحقيـق 
لذاتهـا،  تحقيقهـا  بني  التـوازن 

والتقاليـد. بالعـادات  والتزامهـا 
عـام  حمـص”  إلى  “العـودة  فيلـم 
2013، إخـراج طلال ديـركي، الذي 
وثـق حيـاة لاعـب كـرة القـدم عبـد 
إلى  وتحولـه  السـاروت،  الباسـط 
الإعلامـي  الناشـط  وحيـاة  الثـورة، 
السـوري، أسـامة الهبـالي، وأحـرز 
الفيلم جائزة مهرجان “سـاندانس”، 

الأمريكيـة. المتحـدة  الولايـات  في 
فيلـم “ماء الفضـة” للمخرج أسـامة 
الحمصيـة  قصـة  تنـاول  محمـد، 
الكرديـة “وئـام سـيماف بدرخـان” 
والتـي يعني اسـمها بالعربيـة “ماء 
الفضة”، واسـتخدم المخـرج صورها 
في إخراج سـينمائي، يؤرخ للمأسـاة 

الحرب. أيـام  السـورية 
ويواجـه عـروة نيربيـة، تحديـًا في 
مهرجان “إدفـا” لهذا العـام، بعد أن 

حقـق المهرجان، في نسـخته الماضية 
إعجاب. ألـف   285

بحسـب  نيربيـة،  وسـيواصل 
إنتـاج  في  نشـاطه  “الصحيفـة” 
الأفلام الوثائقيـة، ولديـه ثلاثة أفلام 
جاهـزة للإنتاج، ويقـول “نعمل على 
أن نجعل الأفلام ذات مغزى لتحظى 

إدفـا”. مهرجـان  في  بالمشـاركة 
وأضـاف نيربيـة “عملت مـع )إدفا( 
في كل مرحلة، كنت قارئاً للمشـاريع 
الوثائقيـة، ومبرمجًـا للبرنامج المميز 
باختصـار   ،shifting perspective

إدفا”. فتـى  أنا 
تشريـن  في  المهرجـان،  وينطلـق 
الثـاني مـن كل عـام، وكان قد شـهد 
ملحوظـًا  اهتمامًـا  المـاضي  العـام 
بحقـوق الإنسـان في منطقـة الشرق 

الأوسـط.

عروة نيربية مديرًا فنيًا لمهرجان "إدفا"
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